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فضيلة الشیخ مرغوب الرحمن ۲ 
رئيس الجامعة الإسلامية : دارالعلوم/ دیوبند 

احمد لله الذي آکرم الانسان بالعلم والفضل» والصلاة والسلام على 
رسوله الأعظم محمد بن عبد الله خاتم الرسل» وعلی آله وصحبه آجمعین. 

وبعد: فهذه ترجمة مُوْجَرَّة مركزة للإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه 
الله مُؤّسّس الجامعة الإسلاميّة دار العلوم/ ديوبند - التي هي أم المدارس 
والجامعات الاسلامية الأهلية في شبه القارة الهندية - وضعها العالم الرباني 
الجليل الشيخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله. 

والترجمة على إيجازها أوثق التراجم التي لت للامام النانوتوي 
رحمه ال ؛ لان مر ها الشیخ عمد پعقوب العانوعوري كان درن ف العمر 
تقريبّاء ومعاصره في الدراسة» وکان قريبًا له في النسب» ومن جیرانه في 
الوطن» ورفيقه في السكن أيّام التعلم في دهلي ؛ فهي أساسٌ ومصدرٌ لكل 
() توفي قبل صدور هذا الكتاب وقبل أن تقر عيناه بقراءة هذا التقديم وهذا الكتاب 


مطبوعين . وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء : غيرة حرم 
۲ ١ه‏ الموافق ۸/ دسمبر ۲۰۱۰م رحمه الله وجعل الحنة مثواه. (الأميي) 


التراجم التي وطعت فيما بعد. 

وقد أحسن أخونا العزيز الشيخ نور عالم خليل الأميني رئيس تحرير 
مجلة «الداعي» العربية الشهرية وأستاذ الأدب العربي بالجامعة الاسلامية دار 
العلوم/ ديوبند» إذ آشار على الأخ الأستاذ محمد عارف جميل القاسمي 
المباركفوري أحد خريجي الجامعة وأستاذ بها بنقل هذا الكتاب الكبير القيمة 
القصير القامة إلى اللغة العربيّة» حيث تَمَمّدت بذلك السبيل بإذن الله إلى 
الحفاظ على هذا التراث القيّم لوقت أطول ممكن ؛ لكون اللغة العرييّة مُحَافَظَا 
عليها من قبل الله عز وجل ضمن وعده بحفظه لكتابه الخالد القرآن الكريم : 
(إنَا نحن ترا دک وا له لحَافظون» (حجر: )٩‏ كما سَّهُلَ اطلاغ القراء 
العرب على حياة هذا الامام الفريد الذي وقف كل مُؤَهّلاته العلميّة والفكريّة 
على خدمة الإسلام والسلمین؛ وشاد منارة العلم والتعليم والتربية شامخة ظل 
يهتدي بها السلمون في هذه الديان» وأسس وقاد حرکة الدارس الاسلامّة 
الأهليّة التي ظلت ولا تزال ضمانًا لاخضرار شجرة الاسلام في هذه الدیار ؛ 
لأنها كانت ولا تزال مصدر حرکات ونشاطات دعوية ودينية» وتعليمية و 
تربوية» وعلمية وفكرية تفاعلت وتضامنت في الابقاء على الکیان الاسلامي 
في شبه القارة البندية واحفاظ علي أصالة الاسلام ونقائه فیها وعلی 
الاو ازالة ما علق ج اف من ین اهومن العبار من ا 
جوار الدیانات الأخرى التي لا تزال تموج في هذه البلاد. وعلی رآسها الوثنية 
الوغلة في القدم اجهول فیها. 


۷ 
210110111111111 
القشيبة» شاكرين كل من أسهم في إخراجه بأي شكل من الأشكال؛ 
ولاسيّما أخانا الفاضل الشيخ بدر الدين أجمل علي القاسمي عضو المجلس 
الاستشاري لجامعتناء والمشرف على «أكاديمية شيخ البند) التابعة 
للجامعة ؛ حيث ظل مهتمًا بإصدار كل ما ينفع القراء ويثري رصيدهم 
العلمي والفكري ويَُدّي روخهم الإيمائيّة» من الكتب والتراجم من هذه 
الا كادعية العلمية. 
داعين الولی عر وارك أن يتقبّل هذا الجهدَ خالصًا لوجهه الكريم» 
وأن يَضَي علیه مسحة القبول؛ ویجعله مُكَدَاوَلاً بشكل دائم في سوق الكتب 
والا صدارات. 
وصلی الله وبارك علي سید الأنبياء والرسلین محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین والحمد لله رب العالین. 
مرغوب الرمن 
رئيس الجامعة الإسلامية : دارالعلوم 
دیوبند» يوبي» الہند 
يوم الخميس: 5/ ذوالحجة ١57١ه‏ 


۱ نوفمبر ۲۰۱۰م 


۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تصدبر 


مه 


بقلم : الكاتب الإسلامي المهروق الشيخ نور عالم خليل الأميني 
رئيس رير مجلة «الداعي» العربية 
وأستاذ الأدب العربي بالطامعة الإسلامية : دارالعلوم 
دبويدد ۰ ويي ٠‏ اهند 


اش ارت العالین» والصلاة وال علی :عدا ونینا حمد 
الیو رحمة للعالین» وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن تبعهم بإحسان 
إلى یوم الدین. وبعد : 

فان هذا الکتاب ترجمة عربيّة لکتاب مُوجز» وضع الشیخ الكبيرٌ 
محمد یعقوب النانوتوي (۱۲44- ۵۱۳۰۲-/ ۱۸۳۳- ۱۸۸4م) ابن 
آستاذ الأساتذة الشیخ ملوك العلي النانوتوي (۱۲۰4- ۱۲۱۷ه-/ 
۵۹ 2۱۸۵۱) رحمهما الله تعالى» في ترجمة الإمام محمد قاسم 
النانوتوي (۱۲4۸- ۵۱۲۹۷-/۱۸۳۳- ۱۸۸۰م) المعروف في الديار 
البندية ب« حجة الاسلام) الذي أسمن ‏ بتعاون من عدد من زملائه ‏ 
الجامعة الإسلامية : دارالعلوم» ديوبند» التي هي أكبر وأعرق الجامعات 
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الإسلامية الأهلية في شبه القارة البندية ؛ بل هي أم المدارس والجامعات 


والحركات الدينية والدعوية اليوم في هذا الجزء الشرقي من آسيا. 

وهذه الترجمة للامام النانوتوي رغم إيجازهاء ذاتُ أهمية كبرى 
لاعتبارات عديدة؛ أولا : لأثها بقلم رجل یصغر عنه في السن بنحو عام 
واحد فقط ؛ فهو تربه في الصغر» ءایشا الطفولة معّاء وتزاملا في ملاهي 
الصبا وملاعبه» وفي مشوار التعلم والتحصيل» والدراسة والثقافة. وثانيًا : 
لانه عرف به من غیره بحکم کونه تریطه به أراصر انقرابة ؛ و آواصز 
ا لوار في قريته الجامعة ( نانوته) )١2303018(‏ عديرية (سهاربور) 
(Saharanpur)‏ بو لابة ( راتس ادیش ) Prdesh)‏ 127الا) بالیند ؛ وأواصرٌ 
الاشتراك في الأستاذ: الشيخ ملوك العلي النانوتوي - آستاذ كلية دهلي 
الانجليزية العربية - الذي هو والد الشیخ محمد یعقوب وأستاده وأستاد 
الامام النانوتوي ؛ وأواصر الساکتة ی غرفة واحدة في دهلي آیام 
تحصيلهما ؛ وآواصر عمل الأول أي الشیخ محمد یعقوب رئيس هيئة 
تدريس في الفترة مابين (۱۲۸۳- 05١ه/850١1-‏ 1885م)في 
الجامعة الاسلامية : دارالعلوم» دیوبند» التي كانت أول وأنجح محاولة 
للإبقاء على الكيان الإسلامي في هذه الديار» والتي كان النانوتوي 
مسا يوم ۱۵/ حرم ۱۲۸۳ه الموافق ۳۰/مایو 1/757م. 

فهذه الترجمة اليعقوبية للإمام محمد قاسم النانوتوي بمثابة متن أصيل 
لجميع التراجم التي وضعت له - النانوتوي - لحد الآن أو ستوضع في 


١ 


المستقبل بالأردية أو بغيرها من اللغات ؛ حيث إن مؤلفي تراجم الامام 


النانوتوي كلهم قد اعتمدوا أصلا عليهاء وعنها صدروا في استقاء 
العلومات الا اة التی لولاها لا وصلوا إلى احلقات التی تشك سلسلة 
متصلة لترجمة الامام رحمه الله تعالی . 

ونقل هذه الترجمة إلى اللغة العربية باعتبارها - اللغة العربية - ضامنة 
لبقاء ما يكنب فیها لأطول زمن إن شاء الله» لکونها هي مضمونة البقاء والحفاظ 
ليوم القيامة من قبل الله الذي كان وَعْدُه مفعولا.. نقلها إليها ظل أمنية طيبة 
تراودني منذ أمد بعيد ؛ ولکن كل عمل مرهون بوقته. 

في مناسبة من المناسبات خلال الأعوام الأخيرة استشارني الأخ العزيز 
الأستاذ محمد عارف جميل القاسمي - وهو متخرج من الجامعة الإسلامية: 
دارالعلوم/ديوبند» التي أسسها النانوتوي» وعالم مُهَل وكاتب قدير 
باللغتین الحرينة والاردية - فیما یتعلق بالأعمال لكايه فقلت : ا 
بتعریب ترجمة الامام النانوتوي بقلم الشیخ محمد يعقوب النانوتوي ؛ فهي 
لكل عمل ستقوم به في الستقبل إن شاء الله ؛ فقام الأستاذ بنقلها إلى العربية 
ونشرناها في حلقات في مجلتنا « الداعي». 

وها نحن أولاء نقدّمها في صورة كتاب بالعربية إلى قرائها العرب 
والعجم؛ عسى أن يجدوا فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 

وان آنس فلن آنسی تقدیم الشکر إلى رئيس الجامعة الاسلامية : 


۱۱ 


درالعلوم/ دیوبند الحالي؛ الرجل الصاخ. اللين الجانب» الحلو الأخلاق 


فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن» والسادة أصحاب الفضيلة والسماحة 
أعضاء مجلس شورى الجامعة الموقرين» الذين وافقوا على إصدار هذا 
الكتاب الطیب المبارك عن أكاديمية شيخ الهند التابعة للجامعة ؛ فجزاهم الله 
خيراء وشكر سعيّهم» وبارك جهودهم» وَسَدَّدَ خطاهم» إنه سميع جیب. 

والمرجو من القراء أن لاينسونا جميعًا في دعواتهم. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 


نورعالم خليل الأميني 
تحريرًا في: الأربعاء ۲۲/ رجب ١١٤٠ه‏ رئيس تحرير مجلة «الداعي» العربية 
۵ أكتوبر ١٠٠٠م‏ وأستاذ الأدب العربى بالجامعة 


الإسلامية: دارالعلوم 


ديوبند » يوبى » البند 
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ترجه ف‌هذا الکتاب 
الشیخ محمد یعقوب النانوتوي رحمه الله 
رئيس هيئة التدریس الأسبق ب « دارالعلوم / دیوبند» 
كان الشيخ الصاح والعالم الجليل الشيخ محمد يعقوب النانوتوي - 
رحمه الله - أوّل من شَعَلَ منصب رئيس هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية : 
دار العلوم / دیوبند. 
ولا دنس : 
ولد - رحمه الله - ببلدة انوه (واناه20/١)‏ عديرية «سهارتبور» 
)Saharanpur)‏ بو لاية « آترابرادیش ) )ttarpardesh)‏ بالبند يوم / صفر 
اهم وس ی ای( ا ت 6 واطین ف اسه ور 
آحمد) واسم «غلام حسین) واسم «شمس الضحی » ؛ فهي آسماء تدل 
على تاريخ ولادته . 
تعلیمه وتربیته : 
قى مبادئ القراءة وحَفظ القرآن الكريم ببلدته ومسقط رأسه 
«كاثوئة) ودب به والده الشيحٌ الكبير ملوك العلي النانوتوي (۱۲۰4- 
۷ = ۱۷۷۹- 2۱۸۵۱) - الذي كان أستادًا بكلية دهلي الشهیرة - 


۳۳ 


إلى مدينة «دهلي» العاصمة في حرم ۱۲۰ ه ولم يجاوز عمره ۱۱ عامّا؛ 


۳9 
مرمع م و 


حيث بدا یدرس «الیزان» و« الششعب» في قواعد النحو والصرف العربيّة 
و« کل ستان» للشیخ مصلح الدین الشيرازي التلقب ب«سعدي» (نحو 
۹- ۵1۹۰ 2 ۱۱۹۳- ۱۲۹۱م) باللغة الفارسيّة» وتعلم جمیع 
العلومٌ العروفة الْتَدَاوَلة من والده؛ إلا الحديث الشریف الذي قرأه على 
احدث الشيخ عبد الغني المجددي - رحمه الله - (۱۲۲- ۱۲۹۲ه-< 
89- 1878م) المتوفى والدفون بالبقيع بالمدينة المنورة الذي كان من 
تلاميذ الشيخ الشاه حمد إسحاق المحدّث الدهلوي -١١915(‏ ۵۱۲۹۲ = 
۱- 206 الذي كان سبطاً وخليفة وتلميةًا للشيخ الشاه عبد 
العزيز احدث الدهلوي -١١09(‏ ۵۱۲۳۹ 2 2۱۷1 ۱۸۲۶م) ابن 
الشیخ الكبير الامام الشاه ولي الله الدهلوي ( 2-۱۱۱ ۱۱۷ه- - 
۳ ۱۷۱۲م) ابن عبد الرحیم امحدّث الدهلوي رحمهم الله جمیعا. 
اشتغاله بالأعمال الدراسية والعلمية : 

وبعد وفاة والده الشیخ ملوك العلي النانوتوي - رحمه الله - التي 
وقعت في ۱۱/ ذوالحجة ۸۱۲۲۷ الوافق ۷/ أكتوبر ۰۸۱۸۵۱ ظل ماكثا 
بدهلي لعام كامل» یشتغل بالتدریس» ثم وجه إلى مدينة « آجمیر» حيث 
ولي التدریس بالكلية الحكومية. 

جاء في جموع رسائله العروفة ب« مكتوبات يعقوبي) : ١‏ تَوَجَّهَ إلى 


« أجمير) آستادا منْتَحَبًا بکلیتها براتب قدره ثلاثون روبية هندية - بعملة 


E: 


ذلك العصر - وكان عندئذ صغیر الم جدا» فلمارآه عمیذ الكلية قال: 


آما الولوي فهو مُؤَهَّلء لکنه صغيرٌ السن» فوصی به العمید» فمیح منصب 
نائب الدیر بالديرية ؛ ولکنه لم يرض به» فوجه إلى مدينة «بنارس» على 
راتب قدره (۱۰۱۰) مائة روبية» ثم وجه منها إلى مدينة «۱سهارنبور) مُكرّمًا 
یا تکار را زمافة تيون ةقان 
باذ تفجرت ثورة ايا 

لجأ إلى وطنه ١‏ تَانَوْئَه) مُسَقیّلا من الوظيفة الحكوميّة» ثم عَمِلَ 
مُصَححا بمطبعة «النشي متاز علي ) بمدينة ( ميروت») (1/68/01). يقول هو في 
ترجمة الإمام محمد قاسم النانوتوي : 

«أقام ا لمنشي متاز علي مطبعة بمدينة (میروت » فدعا الشيخ محمد 
قاسم ليعمل بهاء با كانت العلاقات بينه وبينه قديمة وطيدة» فكان يقوم 
بمسؤوليّة التصحیح» وكان هذا العمل حيلةء لیّخذها ذريعة لابقاء الشيخ 
قل :وف صار هذا العاجر ابه عوطت مكنا نی هذه الطبعة تفسها 
)3( 


© ۶ 


عدينة «میروت » مرورًا بکل من مدينة «بریلی » ومدينة « لکهنق) 


(۱) مکتوبات يعقوبي (مجموع رسائل الشیخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله ص:ه» ط: قمانه يمون 
2۰۹ 

۳( ترجمة الامام الشیخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله» بقلم الشیخ محمد يعقوب النانوتوي رحمه 
له ضيمنَ (صحيفة نور) قاسم العلوم حضرة الشیخ مولانا محمد قاسم النانوتوي» للشیخ نور 
الحسن راشد الكاندهلوي» ص:۰۲۰۵ ط: مکتبة نور» کاندهله» مظفرنغر امند. 


۱۵ 

رناسته لهينة التدریس بدارالعلوم/ ديوبند: 

ثم انتقل إلى « دیوبند» سنة ۱۲۸۳ ه الوافق لعام ۷ و ولي 
منصب هيئة التدریس وشياخة الحديث بدارالعلوم/ دیوبند. وظل یقوم بأداء 
مسوولیته فیها طوال ۱٩‏ عامّاء حتی وفاته» وتَخَرّج عليه فیها كبارٌ العلماء 
الأفاضل» آمثال : الشیخ محمود حسن الديوبندي العروف بالدیار البندية 
ب«شيخ البند» (۱۲۸- ۵۱۳۳۹ = ۱۸۵۱- ۱۹۲۰م) والشیخ الجليل 
والصلح الکبیر العلامة أشرف علي التهانوي العروف في الدیار البندية 
ب( حكيم الأمّة) (۱۲۸۰- ۱۳۹۲ = 2۱۸1۳ ۱۹۶۳) والشیخ الفتي 
عزیز الرحمن الديوبندي (۱۲۷۵- ۱۳۷ 2 ۱۸۵۸ 2۱۹۲۸) الفتي 
الا کبر الأسبق بدارالعلوم/ ديوبند » والشیخ الحافظ آحمد النانوتوي 
(۱۲۷۹- ۱۳2۷ه- 2 2-۱۸۱۲ 2۱۹۲۸) الرئیس الأسبق لدارالعلوم/ 
دیوبند» نجل الامام محمد قاسم النانوتوي مُؤّسّس دارالعلوم/ ديوبند» 
والشیخ ا محدّث خلیل أحمد السهارنبوري رحمه الله (۱۲۹- ۱۳« = 
۲- ۷ )موف کتاب «بذل المجهود في حل سنن آبي داود» 
والشیخ حبیب الرحمن العثماني الرئیس الأسبق لدارالعلوم/ دیوبند 
(التوفی ۵۱۳۸/ ۱۸۹۷م). 
مکانته في العلم والتزكية والاحسان : 

كان الشیخ محمد یعقوب کبیر الافادة » واسع النفع والتأثير في 
تلامذته ؛ حیث إنه شمل بنفعه العلمي والتربوي شبه القارة البندية ؛ لأنه 
لم يكن عملاقا في إتقان علوم الکتاب والسنة وشتی العلوم فقط » ولفا كان 


۳ 


كذلك فارع القامة في فن التزكية والاحسان ؛ فکان الستفیدون منه یتشربون 


في صحبته العلم والدین » والتقی والعفاف » والزهد والورع » والصلاح 
والتدین معا. 

قال مُوّلف کتاب «آشرف السوانح» ح في ترجمة الشیخ الکبیر 
العلامة الشهیر أشرف علي التهانوي رحمه الله (۱۲۸۰- ۱۳1۲ - 
۳- 2۱۹۶۳): 

« كان الشیخ محمد یعقوب النانوتوي إلى جانب إتقانه ونبوغه في كثير من 
العلوم» شیخٌا كبيرًا وعارفا بالله جلیلا» استفاد منه الشیخ أشرف علي التهانوي 
استفادة شاملة وتشرّب في صحبته الروح الدينية» ومعظم العلوم الغريبة ؛ 
فکان يكثر في لذّة أي لذّة. من ذکر الحقائق والعارف والأقوال والأحوال 
الديئّة التي تلقاها منه » وكثيرًا ما كان يقول: إن مجلس درسه لم يكن ملس 
للدرس فقط » ولفا كان یکون جلس الانابة والالتفات » وکان ريما یدرس 
التفسيرّء ويشرح معاني الایات» والدموع ا ا 

كان الشیخ محمد یعقوب النانوتوي قد بایع في التزكية والإحسان 
الشيحّ الکبیر الحاج إمداد الله المهاجر المكي رحمه الله (۱۲۳۳- 117ه = 
۷- 1844م) وفي صحبته تخرج في الاحسان» وكان يغيب كثيرًا ما 
عن الدنيا وما فيهاء ويزهد في ما فيها الزهد کله» ويُمْرِض عن الخلق 
وعلائقه. وما كتبه هو إلى أحد أتباعه : المنشي محمد قاسم النيانكري» من 


)١(‏ «أشرف السوانح» ج:۰۱ ص:”2 ط: المكتبة الأشرفية بدهلي. 


۱۷ 


لیاف ۸ بر مور : للسفائق ا بانب ره رسعو اش 


التزكية والإحسان. إنه لائحة عمليّة وأجندة مستقلة شاملة لسالكي طریق 
التزكية والإحسان. إن هذه الرسائل تبعث على اتباع السنّة وإطاعة الله تعالى. 
زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة: 

ورغم أنه كان یعلوه الوقاز والسکينة اليد النابعة من الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة» - فکان يهابه الناس ولایجترژن على مشافهته - كان 
یتعامل مع الكل بالتواضع وکریم الأخلاق» وکان مستَعْیّا عما عند الناس 
E E LS‏ 

أو أن لسارو شتا AOE‏ كم نان له وت مرن 
TT DN‏ انا مكونة امم تي إن كل 
«مَوْلُوِيَ) - مقف بالثقافة الدينيّة الشرعيّة - يزوره مائة روبيّة» وبما أنه 
يدعوني إليه بنفسه » فقد يجوز أن يهدي إلي مأتي روبيّة. وما ذا تقع مني هذه 
المائة والمثتا روبيّة. إني لن أذهب إليه لأضع من مكانة ١‏ لوب 7 

يقول الشيخ الحكيم - الطبيب بالطب اليوناني العربي - أمير أحمد 
العشرتي » في مقدمة كتاب «مکتوبات يعقوبي» (رسائل الشيخ محمد 
يعقوب النانوتوي) : 

یوجد مثات من تلامیذه في آنحاء بلاد البند و« کابول» و«بحارا)». 


(۱) كتاب «الأرواح الثلائق ما بين الحكايتين ۰:۳۹ 44۰. 


۱۸ 


وک کان اا لاعلاقة له با لدی الفلق» وکان طا 


روحيًا إلى جانب کونه طبيبًا لأسقام الأجسام. 
صورة من خَلقه وخُلقه : 

لكان حكن الوه عي سای سبد ادل تا ای 
حلوً الكلام» جميل اللهجة» وكان صاحب الفضل والإنابة» يتنأ - بفضل 
له تعالی وها یلهمه تعالی - با سیکون ؛ لانم کان ذا مکاشفة» وقد طير 
وق كبر غاا ویتتظر آن عستو ما بقي من ا 

وقد سجلت كيز من حوادث مکاشفاته. سكل الورخون له طرق 
ذات مرة في مسجد «تشته» - الذي كانت و فيد او ازل ا 
ديوبند - الحديث إلى أن الإنجليز قد رسخت أقدامهم في البند بشكل ریما 
لاتزول عنها لأمد بعيد. وكان الشيخ محمد يعقوب موجودا في المجلس» فقال 
َزِعًا: ماذا تقولون؟ إِنّه قد يحدث أن يحكم هولاء ليلا ويحكم أولئنك 
نهارًاء إن البند ستنقلب کالصف دوفا حرب. 

وما حدث في ليلة ۱۵-۱۶ أغسطس 1957م» من يقول: إنه ليس 
تحققا لا كان قد تن به بإلهام من ره الكريم الشيخ محمد يعقوب رحمه الله ؟1. 
قناعثه وتقشفه : 

وبما أنه كان قنُوعًَا زاهداء فلم ثُغْره الناصب العليا ذات الرواتب 


الكبيرة » واکتفی بالراتب الزهيد الذي كان یناله من دارلعلوم / دیوبند» فقد 


(؟) الأرواح الثلاثة, ما بين الحكايتين ۳۳۹ و 44۰. 


۱۹ 

سّجل الترجمون له أن الشيخ جمال الدين 
إمارة «بهوبال» السلمة» وكان من تلاميذ والده الشيخ ملوك العلي رحمه 
الله ؛ فاحترامًا لعلاقته هذه المشرفة دعاه إليه في «بهوبال» ره و 
موس ا واد لكنه ما رضي أن يغَادِرَ دارالعلوم / ديوبند رغم 
الراتب المتواضع الذي كان يناله منهاء و وَجَهَ إلى « بهوبال» مكائه ابن اخته 
الشيخ خليل أختر الإنبهتوي. 
تشرفه بالحج والزيارة: 

وقد حج رحمه الله مرتين» كانت حجته الأولى سنة ۱۲۷۷ ه الموافق 
لعام 187م» برفقة كل من الشيخ الامام محمد قاسم النانوتوي » والشيخ 
مظفر حسين الكاندهلوي » والشيخ الحاج السیّد محمد عابد الديوبندي » 
وكانت رحلته إلى مكة المكرمة عن طريق البنجاب والسند. وقام بحجته الثانية 


8 o ١ 


سنة 4 ۱۲۹ه-/ ۱۸۷۷ برفقة نحو مئةٍ من نخبةٍ من العلماء والمشايخ 
والصالحين من عباد الله» أمثال: الامام محمد قاسم النانوتوي» وزميله في 
الدراسة المحَدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» والشيخ محمد مظهر 


النانوتوي » والشيخ محمد منير النانوتوي 8 والشيخ محمود حسن الديوبندي 


(۱) كان الولوي جمال الدين من سكان قرية جامعة بجاورة لدهلي » اسها «كوتانه؛ ولد سنة 
5ه/ ١160م‏ وكان من تلاميذ الشاه عبد العزيز الدهلوي والشاه رفيع الدين الدهلوي 
رحمهما الله > وكان يشغل منصب رئيس الوزراء بإمارة «تموبال» الاسلامية » وكان من حبي 
الشاه ولي الله الدهلوي . توفي رحمه الله سنة ۱۲۹۹هت / ۱۸۸۱م . 


۲۰ 


العروف ب« شيخ الهند» - الذي كان من بين الطلاب الأولين في دارالعلوم/ 


5 ۲ 
دون لوق ا ا 


نبوغه في الكتابة والشعر: 

إلى جانب نبوغه في العلوم معقولاً ومنقولاًء كان مرا في التشر 
والشعر باللغتين الفارسيّة والأرديّة» وكان كذلك يقول الشعر بالعربية جید 
ا اا ی ال كاكة راوگان 
یتلقب ی الشعر ب« گم تام» (ومعنى الكلمة حرفیا : جهول الاسم) وقد 
ساعده على تبریزه في الشعر والشر أنه عَاصَرّ في دهلي - حيث تعلم و درس 
أيضًا - کثیرا من کبار الأدباء والشعراء الطبوعین» آمشال آسد الله خان (الميرزا 
آسد الله خان 2۱۲۱۲ ۱۲۸۵ه- 2 ۱۷۹۷- ۱۸۱۹م) التلقب ب«غالب» 
و« آسد» ؛ ومومن خان مومن (الحكيم مومن خان مومن ۱۲۱۵- ۱۲۰۸ ه- 
= ۱۸۰۰- ۱۸۵۲م) التلقب ب« مؤمن) ؛ والشیخ محمد إبراهيم (۱۲۰6- 
1ه 2 ۱۷۹۰- ۱۸۵م) التلقب ب«ذوق» ؛ وامام بخش (۱۲۲۱- 
4ه ۲2 ۱۸۰- ۱۸۵۷م) التلقب ب« صهبائي) ؛ والفتي صدر الدین 
(۱۲۰۵- ۸۱۲۸۵ = ۱۷۸۹- 1878م ) التلقب ب« آزرده». وقد وَصَّى آحد 
آتباعه الذي كان حبه کثیرا - وهو النشي محمد قاسم النيانكري - بدراسة شعر 
کل من «درد» (خواجه ویر ۱۱۳۳ - 8ه 2 ۱۷۲۱- ۱۷۸۵م) 


(۲) مکتوبات يعقوبي » ص: ۰۱۵۱ 


۳۱ 


و«سودا) (الميرزا محمد رفيع العروف ب «ملك الشعراء» نحو 7-۱۱۱۸ 


۵ اه 2 ۱۷۰۲- ۱۷۸۱م) و «ذوق» (الشیخ محمد إبراهيم الذکور) 
لأنهم معجونون بالعاطفة والوَجٌد والرقة. 

وقد سيق کثبر من أبياته - رحمه الله - الفارسيّة والأردية في «بیاض 
يعقوبي) الذي جيع فيه كثيرٌ من رسائله وأقواله الحكيمة » الفائضة 
بالوصايا التعليميّة والتربويّة. وقراءثه تؤكد ما كان تاز به شعره من الرقة 
والعذوبة» ورصانة الأسلوب» ومتانة التركيب» وإحكام النسج» وبلاغة 
اللغة» وسلاسة الصياغة. 
مجموعات من كتاباته : 

وهناك ثلاث مجموعات لكتاباته النثرية : الأولى هذه التي بين يدي 
القراء في ترجمة الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله والتي تتجلى فيها 
قدرثه الكتابيّة» وآهلیته البيانيّة» ومقدرثه الفائقة على التعبير عن كل 
ناحية من نواحي الحياة» بأسلوب لاغموض فيه ولا تعقيد. وهي في الواقع 
موذج حي لنثره الرسل السلس العذب الببان الذي یوکد آنه کان كان 
كبيرًا إلى جانب کونه شاعرا مطبوعاء وعدا نابمّاء وفقيهًا متقئاء وعانًا 
بعدد من العلوم العقلية من البيئة والفلسفة» والنطق» والعلوم الرياضية› 
ولاسیها اسان 

٦٤ تشتمل على‎ ) SS 


و ار 


۳۲ 


العلومات الشرعيّة وحل الشکلات التي تعترض سبیل التزكية والاحسان 


لمن یسلکونه » فشرح فيها السائل الشرعيّة وقضایا التزكية والإحسان» 
بشکل وف دستورّا شاملا في هذا الوضوع . 

والمجموعة الثالثة اسمها «بیاض يعقوبي» وهي تشتمل على آخبار 
رحلة حجه» وأسانیده في الحديث» وأبياته» وأوراده» ووّصفاته العلاجيّة 
حسب الطب اليوناني لري الذي كان معا منه هو الخر. وعلی کلتا 
اجموعتین الأخبرتین علو الشیخ الك والريي ي المصلح الجليل العلامة 
آشرف علي التهانوي رحمه الله - الذي كان من تلامیذه الکبار - وشرح ما 
OG‏ بالنسبة إلى عامّة الاس والعلماء قليلي البضاعة من العلم والفهم. 
نموذج من شعره العربي : 

ومن أبياته العربيّة ما قاله في مدح السلطان عبد الحميد الثاني العثماني 
رحمه الله (۱۲۵۸- ٣۱۳۳ھ‏ = 1817- 1918م) : 

الوَغْظ يع لو بالعلم واليكم 


فالسيف بلغ وعاظ علس الم 
لولا ما بع دنا لاخرها 
وض كتيل وجود الدهر في العَدَم 
وال سیف للضيم رم بهیته 
کابدر جلو الدجی بالُور : في الظلم 
هه الم اد امور صر 


سیف ب شرب ده الکتار کل في 


وفانسسه : 


وقد توفاه الله في ليلة الائنین ۳/ ربيع الول ۱۳۰۲ ه الوافق ۲۲/ 


أكرم يه ملک اللشسلمین غسفا 
كيف الأنام مزل لققر والک دم 
اك اك اع ا تا مس 
ذاالجُود والفطنل والاخسان والکرم 
للم یکن مش راللام صرته 
للدین ما نسم في الامن والسلم 
سولاء لم يق لالام من شرف 
ورتم - بربي - لحْما عَلَى وضم 
ور تسه و 
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الاسر فى بز طاح یی ال وید 1 
ET‏ في لیم 


حر ة الفس للإلسان جوهرة 
فة المٌرء اوو هة في الي 


نوفمبر 5 /18م. 
وقد جاء في « مكتوبات يعقوبي) بقلم بعض مبیه : 


فوجئ الشيخ محمد يعقوب النانوتوي في ليلة السبت /١‏ ربيع الأول 
۲ه بعد انتهائه من أداء صلاة العشاء باصابته بمرض البيضة (الكوليرا) 


۲ 


وظل مغمی عليه حتی مات في نحو الساعة الواحدة من ليلة الإثنين: ۳/ 


ربيع الأول ۱۳۰۲ه . 


وقد وري جثمائه على الجانب الشمالي من «نانوته» على مسافة نحو 
كلومتر من البلدة بجنب الشارع الواصل بين دهلي وسهارنبور على الجانب 
الغربي منه في بستان للأنبج . رحمه الله » وجعل جنّة الفردوس مثواه. 

(تحریرا في الساعة ٩‏ من ليلة يوم الثلاثاء: ۱۸/ محرم 57١‏ ١ه‏ = 0 /يناير 2۲۰۱۰) 


بقلم : الكاتب الإسلامي الشيخ نور عالم خليل الأميني 


رئيس خرير مجلة «الداعي» العريية 
وأستاذ لدب العربي الان الإسلامية ۰ دار العلوم 
دیو بند ۰ بوبي ۰ اطدد 


2 ۷ #۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
في سطور 


4 


الاسم: ( محمد قاسم» والاسم التاريخي - أي الذي يَستَخْرَجٍ منه تاريخ 
ولادته - « خورشيد حسين). 

تاريخ ولادته: شعبان أو رمضان ۸٤۱۲ھ‏ (يناير - فبراير 1/177م) حسب 
ما كتبه الشيخ « محمد یعقوب) النانوتوي رحمه الله في الترجمة له. 
آما حسب ما سّجُل في «بياض يعقوبي » (مجموع رسائل الشيخ 
محمد يعقوب) فتاریخ ولادته شوال ۱۲6۸ ه (مارس 1877م). 

اسم والده: الشیخ « آسد علي» التوفی یوم الإثنين ۷/ ربيع الثاني ۱۲۹۱ه- 
الوافق ۲۱/ مارس ۱۸۷۵م ابن غلام شاه بن محمد بخش بن علاء 
الدین بن محمد فتح بن محمد مفتي بن عبد السمیع بن محمد هاشم. 
الذي ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه. وقد سکن الشيخ محمد هاشم بلدة تَانوْتَهُ) على عهد 
الإمبراطور المغولي المسلم أبي المظفر شهاب الدين شاهجهان الذي 
حكم البند في الفترة مابين /3١٠ه-/1578مو548١٠ه/‏ 
۸ (م. 


۳۹ 


وطنه ومسقط رآسه: بلدة « تَانَوتَه) ۱۱20۵ إحدى القری الجامعة عديرية 


«سهارتبور) 5027200۲ بولاية « یراب ادیش ) ۴۵۳۵99 Uttar‏ 
بالبند في الجهة الغربية الشمالية من «دیوبند» على بعد نحو ۳۰ 
كلو مترًا منها. 
تلقى مبادی القراءة في وطنه تَانَوْنَهُ) وقرأ بها القرآن الكريم ثم انتقل 
إلى « دیوبند» وقرأ بها في کتاب على الشيخ «نهال أحمد) مبادی العربية» 
ثم انتقل إلى «سهارنبور» وقرأ بها على الشیخ ( محمد نواز» السهارنبوري 
کتب الفارسية والعربية الابتدائية. 
ثم انتقل مع أستاذ الأساتذة الشيخ ١‏ ملوك العلي» النانوتوي رحمه 
الله (۵۱۲۰۶/ 2۱۷۷۹ -/71؟١١ه‏ /۱۸۵۱م) إلى دهلي عام ۱۲۲۱ه-/ 
06م وبداً يقرا عليه «الكافية» في قواعد النحو » وأتم قراءة جميع 
الكتب الدراسية عليه» وقرأ كتب الصحاح الأربعة: صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك على الشيخ الشاه ( عبد 
الغني) المجددي رحمه الله (1715ه/ ۵۱۲۹۲-۸۱۸۱۹ / ۱۸۷۸م( 
وقرأ سنن أبي داود وسنن النسائي وجزءًا من موطأ مالك على الشيخ الحدث 
«أحمد علي » السهارنبوري رحمه الله (۱۲۲۵ه / 2۱۸۱۰ - ۱۲۹۷ هب / 
49م وبايع في التزكية والاحسان الشیخ الکپیر احاج « مداد اللّه) 
الفاروقي الته انوي المهاجر المكي رحمه الله (۱۲۳۳ه- / 2۱۸۱۸ - 
۷ ۱۸۹۹م). وکان الشیخ « محمد قاسم» قد ألحقه الشیخ ١‏ تملوك 


۳۷ 


العلی» بعد [نهائه علیه الکتب الدراسيَّة اللازمة بالكلية العرية الشهيرة 


بدهلي» التي كانت تدیرها الحكومة الانجليزية الاستعمارية» وکان الشیخ 
« ملوك العلي» رحمه الله من کبار أساتذتهاء وقد فاق الشیخ النانوتوي 
جمیع زملائه في الدراسة فیها ؛ ولکنه عندما اشتهر مکائه وعلا شأّثه غادر 
الكليّة دون أن يودي امتحائها السنوي» ما آسف جمیع الأساتذة والسژولین 
ولاسيما عميد الكلية المستر « جوزیف هينري تایلر» ۲6۷ 009600) 
00ت ولكنّه كان يكره الشهرة ؛ لكونه مطبوعًا على التواضع وإنكار 
الذات والزهد البالغ في الظهور. 
وله ت 

ثم عَمِلَ مُصِحَّحًَا لنصوص الكتب العلميّة في المطبعة الأحمديّة 
بدهلي التي كان يملكها احدث « آحمد علي» السهارنبوري رحمه الله. 

وقد عمل مصححًا في ثلاث مطابع: أولاً في المطبعة الأحمدية 
بدهلي» ثم في المطبعة اجتبائية ب« ميروت) التي كان يملكها آحد محبيه 
وَالْمُعْجَبِين به الشيخ النشي « ممتاز علي ) » ثم في | لمطبعة الباشميّة بها التي 
كان يملكها الشيخ « هاشم علي) . 
كتابثه تعليقات على صحيح البخاري: 

كما كتب تعليقات على الأجزاء الثلاثة الأخيرة من صحيح البخاري 
على أمر من أستاذه الشيخ « آحمد علي» الحدّث السهارنبوري. 
زواجه : 


وقد تم زواجه في «ديوبند) مع كريمة الشیخ ( کرامت حسن» 


۲۸ 
الديوبندي عام ۰ / ۱۸۵۳. 
آولاده : 
وَلِدَ له ابئان وثلاث بنات. آما الابنان فهما: الشیخ « آحمد» رحمه 
الله (۱۲۷۹ه / 1871م - ١۱۳٤۷‏ ه /1958م) الذي تعلم في كل من 
( منبع العلوم ( ب( كلاؤتهي ) 6۱۱20۷10 بمديرية «بلئد شهر » Bulandshahar‏ 
بولاية « آترابرادیش» والمدرسة العربية ب« مرادآباد) 0۲40300 بولاية 
«آترابرادیش» وقرأ الحديث على الشيخ «رشيد أحمد» الكنكوهي رحمه 
الله (۱۲6ه / 2۱۸۲۹ = ۱۳۲۳ه/۱۹۰۵م) وشغل منصب رئيس 
الجامعة بالجامعة الاسلامية دار العلوم / دیویند في الفترة ما بين ۱۳۳۳ / 
۵ و ۷٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸ أي إلى وفاته. 
والابن الثاني : الشیخ «هاشم» وُلِدَ نحو عام ۱۲۷۹ه وتعلم في دار 
العلوم / دیوبند» وما تمكن من إنهاء دراسته ؛ إذ فاجأئه ال في شبابه بمكة 
المكرمة. 
أما البنات فهن : (إكرام النساء» ۰ و(رقيّة)» و«عائشة». وكلهن 
رجو و وندن الأولاد إلا الأخيرة انتي لم تلد» وئوفین بعد ما عشن 
حياة لم تكن قصيرة. 
© وقد ساهم مساهمة فعالة في ثورة ۱۸۵۷ الشهيرة ضد 
الإنجليز المستعمرين ؛ وحارب الجيش الافجليزي في معركة 
) شاملي» 502۳ عديرية «مظفرنکر) Muzaffarnagar‏ 


۳۹ 
بولاية «يوبي» . وآصابه جروح» ولکن الله شفاه منها. 

SS ٠‏ فطل 

من الزمان مختفيًا ا ياك ريسا 

أعلنت الحكومة الإنجليزية العفو العام» عاد الشيخ إلى بيته 

نم عمل مجددا مُصّحَحًا في المطبعة المجتبائيّة بمدينة 


( میروت ). 
© وحح ثلاث مرّات. كانت حجٌّه الأولى سنة ۱۲۷۷ه-/ 
١0م‏ وحجته الثانية 85؟١١ه‏ / م وحجته | لثالثة 
4ه / ۱۸۷۷م. 
من مآثره الخالدة: 


١‏ اقامة سلسلة من الکتاتیب والدارس الأهلية» علی اسان 
تبرعات شعبية عامة من السلمین ولاسیما فقراء الشعب السلم ؛ لأنه كان 
یعلم آنهم أشدٌ اخلاصا في الأغلب من آثریاء المسلمين وآمرائهم 

وعلی رأس هذه الدارس الجامعة الاسلامية: دار العلوم بمدينة 
« دیوبند» التي آسسها بتعاون من زملائه الکبار بشکل کتاب باسم «المدرسة 
الإسلامية العربية بديوبند» یوم امیس : ۱۵/ حرم ۱۲۸۳ ه الوافق ۳۰/ 
مایو 2۱۸۱۲ أي بعد ثورة ۱۸۵۷م الشهيرة - التي قام بها البنود ولاسیما 
السلمون ضد الاستعمار الانجليزي - بستة آعوام فقط. 

و کی هه همه روه اة ی عاو ا علي الان 


۳۰ 


الاسلامي في شبه القارة الهندیف واخيلولة دون تکرار ما حدث مع السلمین 


في الأندلس من |عدامهم فيها أو إقصائهم منها كليّا وطمس کل شيء یتصل 
بالاسلام. 

ولم تكن جامعة دیوبند - التي تفجرت منها ينابيع معاهد العلم 
والفكر والدعوة» ومراكز م والتربية » والتزكية والاحسان» وصارت 
آم الدارس وامحامعات التي اس بکثرة وتواصل للمرابطة علی اللفر 
الاسلامي .هذه لدیار الشرقية - جرد جامعة إسلاميّة لتعلیم علوم 
الکتاب والسنة ونشرها بکل الأشکال» وإنما كانت كذلك حركة شاملة 
واسعة عمّت البند بأرجائها واطردت واتصلت. وأثمرت وأينعت نمازها ؛ 
فکل ما نشاهده الیوم من حرکات دينية ودعوية» وتعليمية وتربويّة: 
وسياسيّة واجتماعيّة تخدم الشعب | لسلم بأسالیب لا تخصی . معظمها 


ترجع إلى جامعة دیوبند مباشرة أو غير مباشرة. 


كما أَنْ البند نما استقلت وتحررت من ربقة الاستعمار الانجليزي 
أصلاً بفضل نضال وجهاد اها وأبنائها الأولين الکبار الذين کانوا طلائع 
النضال ضدّ الاستعمار الإنجليزي. 

وقد ان النانوتوي بالإضافة إلى جامعة « دیوبند» بيديه مدارس 
أخرى عديدة» كمدرسة (منبع العلوم) بمدينة ( كلاؤتهي ) (/612۷). 
و« مدرسة الغرباء» عدينة «مرادآباد» )Moradab20(‏ التي تعرف الآن ب 


« الجامعة القاسمية مدرسة شاهى ) . 


۳۱ 
۲- مناظرانه مع العلماء الهندوس والسیحیین : 
حضوره ( عيد التوصل إلى العرفة بالله) بقرية «تشاندابور» 
(انام01131703) بمديرية «رشاهجهانبور) (Shahjahanpur)‏ بولاية 
) آترابرادیش ۹۹ 
إن الإنجليز المستعمرين بدهاء من عندهم أنهضوا البندوس ضد 
المسلمين خلال حكومتهم الاستعمارية» ليضربوا عصافير كثيرة بحجر واحد. 
وذلك أن المسلمين هم الذين حكموا الهند قروئا طويلة ؛ فكانت لهم قيمة 
سياسية عندما غزا الاستعمارٌ هذه البلاد وبسياستهم الماكرة منحوا فرصة 
للهندوس لكي يتقدموا سياسيًا واقتصاديّاء ويتخلف المسلمون في جميع 
اجالات» وعندما تقدّم البندوس فعلاً في المجالين السياسي والاقتصادي؛ 
همسوا في آذانهم آنهم يفضلون المسلمين ديانة أيضًاء وأثاروا فيهم الرغبة في 
الناظرة مع المسلمين» وأوجدوا لذلك مناسبات. 
في قرية « تشاندابور» المجاورة لدينة « شاهجهانبور» عَقِدَ يوم ۸/ مايو 
۲ (عيد التوصل إلى العرفة بالله) بدعوة كل من البندوسي الثري 
ملاك الأراضي الواسعة «بياري لال» اها ۳۵/۵۶ والقس ١‏ نولس» ؤ5اهلا 
وبتأييد من حاكم المديرية «رابرت جورج). ودعي لحضوره عن طريق 
الإعلانات العامة مثلون لكل من ديانات الإسلام والمسيحية والبندوسية» 
حتى يقوموا فيه بإثبات دياناتهم أي حقيّتهاء وحضرها عددٌ من علماء 
الاسلام» وكان على رأسهم الإمام محمد قاسم | لنانوتوي» الذي ألقى في 


۳۲ 


إبطال ودحض کل من التثلیث والاشراك بالله وإثبات | لتوحید محاضرة قيمة 


| تعر اد مه تس توس 

وفي السنة التالية آیضا عَقِدَ هذا العيد» وحضره عدد آکبر من علماء 
السيحية وعلماء البندوس إل جانب عدد من علماء السلمین» وقد آلقی 
فيه الامام النانوتوي حاضرة قيمة حول مواضیع الوجود والتوحید 
والتحریف في الانجیل» لم يقم آحد من القساوسة والعلماء البندوس 
ليفتدوها في ضوء دلائل تقنع الحضور. 
مناظرة مدينة «روركي» بولاية أترابراديش: 

في عام ۱۲۹۵ ه الوافق 2۱۸۷۷ بعدما عاد الامام النانوتوي من رحلة 
احج والزيارة وأصابه ق دة مرض ديت بقي معه طویلا. بلغه أن الحالم 
البندوسي البندت «دیانند سرسوتي» قدم مدينة «روركي) وبوحة ین 
الاسلام | عتراضات ؛ فحضر الامام المدينة» ودعا البندت إلى التقاش على 
مرأى من الناس ؛ ولکنه ما رضي بذلك» وهرب من الدينة. فألقى الامام 
حاضرات في الحفل العام» وتحدى فیها البندت» وفند جمیع ما وجهه من 
الاعتراضات إلى الاسلام والانتقادات التي آوردها علیه. 

ثم نزل البندت بمدينة «میروت » وبث هذه الاعتراضات ضد الإسلام 
في الدينة» فحضر الامام هذه الدينة أيضاء وفئد جمیع ما آورده من 
الاعتراضات على الاسلام في الحفل العام ؛ لأن البندت لم يرض بناظرته 


۳۳ 

۲- قيامه بحركة تزویج الارامل : 

قيامه بحركة تزویج الأرامل» مأثرة من مآثره الخالدة تأتي ضمن 
الأعمال الاجتماعية الاصلاحية التي قام بها لتطهیر اجتمع الاسلامي ما 
علق به من تقالید وعادات غير إسلاميّة» وتسربت إلى كل نواحي الحياة 
بخطی وئيدة. وذلك من جراء جوار البندوس الو غو علی کثیرمن 
الطبقات التي قاسمها الشترك : الاشراك باله. 

وقد ظل تزویج الأرامل ید في جتمع السلمین أيضًا من الأعمال 
العائبة جدا لنهاية القرن الثالث عشر البجري. وکان السلمون یعلمون أن 
الزهد في زواج الأرامل عادة سيئة للغاية وتقلید غير إسلامي؛ لا یقره الاسلام 
باي شکل ؛ وقد عمل کبار العلماء والصلحین السلمین طویلا علی مکافحة 
هذا التقلید غيرالاسلامي ؛ ولکنه لم بح من الجتمع» وسعی النانوتوي 
رحمه الله سعیّا حثيئًا في هذا المجال» وأثمر سعیه . فمال السلمون إلى العمل 
بزواج الأرامل عن طواعية ورضا نفس. وقد بدأ رحمه الله بتطبيق ذلك في 
اجتمع بإرضاء شقيقته الأرملة - التي كانت تکبره» وكانت مُمِيئّة - بالزواج» 
ما جعل المسلمين يبادرون إلى زواج الأرامل. ومع الأبام» صار تقليد عدم 
زواج الأرامل شيئًا منسيًا وغير مذكور في المجتمع البندي الاسلامي. 
مؤلقاته : 

له تأليفات كثيرة ما بين تصحيح ومراجعة وتحقيق الكتب وتأليفاته 
مباشرة. وقد كان له قلم سيّال منذ حدائة سنّه» إلى جانب تحسينه للخط ؛ 


۳ 


فکان خطه رائعًا جمیلا. وتبلغ تألیفائه أكثر من أربعين ؛ ولکنها جميعًا غير 


موف ارين لفان سقف اعت فاا ا رة )وی کات العلمئة 
والفكريّة التي دبجته يراعته عندما نضج علمه وقلمه. وجميع تأليفاته تؤصّل 
العقيدة» وتؤكد دلائل حقيّة الإسلام» وصحة عقائده وانبناء أحكامه على 
أسس متينة من | لمصالح العقلية والحكم | لربانية» بحيث إنها - الأحكام 
الإسلامية- ترضي العقل الانساني» وتقنع الفكر البشري إلى جانب 
صدورها عن الله عز وجل عن طريق نبیه الأعظم سيدنا ونبينا عبد الله 
ورسوله الخاتم محمد مد . 

وفيما يلي قائمة لبعض تأليفاته : 

-١‏ محاضرة ألْقِيَتْ في تأييد عقيدة الإسلام وتفنيد عقائد غيره. 

بعنوان: « تنوير النبراس على من أنكر تحذير الناس ) 

27-5 رسالة جزء لا یتجزأً بعنوان: « كلمة الله هي العليا) 

۳ رسالة شرح حديث «فضل العالم كفضلي على آدناکم» 

-٤‏ آب حياة (ماء الحياة) 

ه- الأجوبة الأربعون 

2-5 الأجوبة الكاملة في الأسئلة الخاملة 

2-1 الدليل المحكم على قراءة الفاتحة للمؤتم 

۸- توثيق الكلام في الإنصات خلف الامام 


3-- الاأسرار القرائية 


۳1 


2 


انتباه المؤمنين 

انتصار الاسلام 

دين الاس 

التحفة اللحمية 

تصفية العقائد 

تقرير دل يذير (احاضرة الاسرة للقلب) 

محاضرة في إبطال الجزء الذي لا یتجزاً 

« جواب تركي بتركي » (الجواب الفحم) 

حجة الإسلام 

الحق الصريح في إثبات التراويح 

قبله نما (الْمُوَجَّه للقبلة) 

القصائد القاسمية (ديوان شعره الفارسي والأردي والعربي) 
گفتگوئے مذهبي (الباحثة حول الدين) 

المباحثة (المناظرة) حول عقائد الإسلام المعروفة ب« مباحثه 
شاهجهانبور). 

مصاع تج 

المناظرة العجيبة 

هدية الشيعة (في الرد على عقائدهم الباطلة) 

( جمال قاسمي» (مجموع رسائله) 


۳۹ 

۸ فرائد قاسمية (جموع رسائله) 

۵۹ فیوض قاسمیه (مجموع رسائله) 

-١‏ آحکام الجمعة 

۱- قاسم العلوم 

۲- أين كان الله قبل خلق الکون 

۳- الکتوبات القاسمية 

5*- آسرار الطهارة 
مرضه و وقانه : 

بعد مرض ألم به ودام طویلا» توفي رحمه الله في 44 من عمره يوم 
الخميس ۶/ جمادى الأولى ۱۲۹۷ ه الموافق ۱۵/ أبريل ٠188م‏ بمدينة 
«دیویند» و وري جثمانه في قطعة أرضيّة وقفها لدفنه في الجانب الشمالي من 
المبنى الأصلي الأوّلي لدار العلوم/ ديوبند الشيخ الحكيم (الطبيب بالطب 
اليوناني العربي) مشتاق أحمدء عرفت فيما بعد ب«المقبرة القاسميّة) وهي 
مقبرة تضم جثمانات كبار علماء ومشايخ دار العلوم/ ديوبند إلى جانب مئات 
من الدعاة والصلحاء الآخرين. رحمه الله» وجعل جنة الفردوس مثواه . 

© كان الإمام النانوتوي في العصر الأخير جنّة للإسلام والمسلمين؛ 
بعلمه الغزير» وفكره الستنیر» وعقله المتفتح» وذكائه الناقب» وتعمقه في 
علوم الکتاب والسنة» وتشربه لروح الدين وأسراره وحكمه ومصالجه» 
وک ذربا لها وهلا ار ومقدرة بیان ا 


۳۷ 


واخطابة معا» إلى جانب صلاحه وتقواه واٍنکاره لذاته وتواضعه الذی كان 


لا يوجد نظيره حتى في عصره» فل كان ممهر تعشانه كما یس احدنا 
سيّئاته» انا منه بأن الله تعالى عند ما يشهر أمر عباده» ویطلم الناس على 
صلاحه وحسناته » ریما يُعَجّل له جزاءه في الدنياء ولا يدخر له شيًا في 
الآخرة. 

وله في ذلك قصص كثيرة مدونة في الكتب التي ألفها القوم» ومتَنَاقلَة 
على ألسنة الناس. ولن يكون صاحبها الا عبدًا محبوبًا لدى ربه الشکور» 
يختاره الله ليكون نافعًا للناس والأمة المسلمة فيمكث ذكره في الأرض. 

بقلم : الشيخ نور عالم خليل الأميني 
رئيس ریر مجلة «الداعي» العريية 
وأستاذ الأدب العربي باطامعة الإسلامية : ذا العلوم 
ديوبدد . بويي . اند 


نویر في الساعة ٩‏ من صباح بوم السبت ۲۹| مرم ۱6۳۱ 
او افق ۱۳ يداير ۷۰۱۰ 


۳۸ 


كلمة الترجم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا حمد» وعلی 
آله وأصحابه آجمعین وبعد: 

فإن تاريخ البند الاسلامي يزخر بأعلام وفطاحل في كل علم وفن؛ 
وفي كل عصرء « ولو أن كل كاتب وأديب أخذ من تاريخنا الإسلامي على 
مقدار طاقته» وعلى أسلوبه وطريقته» وبلغ ما آخذه» وصدر عنه ألف 
كتاب» لما نقص من كنوز تاريخنا شيء». كيف ؟ وقد حكم المسلمون البند 
قرابة ألف عام : بملكة واسعة الدی» مترامية الأطراف» كثيرة ابحیوش: 
وافرة الخيرات. فزائر البند - با يرى فيها من آثار الإسلام - يظن نفسه في 
الاتدلش ۶ بل أتدلمن أجل واكر: 

والإمام النانوتوي - رحمه الله - من أولئك القوم الذين باعوا 
نفوسهم لله مجاهدين» ونسوا حاجات بطونهم وغرائزهم» وتجردوا من 
رغبات الغنى والجاه وكل ما يتزاحم عليه الناس» واستهانوا بكل صعب في 
شاك 


مه 


۶ وم و 


وترجمة النانوتوي هذه يُعْتَبَرُ - حقا - أصلا أصيلا لسائر التراجم 
التی كت فیما بعد ؛ اٍذ هی بريشة رجل عاشه هنا وعاشه رجلا فوجده 


خير آطفال وخیر رجال. 


۳۹ 
وهذه الترجمة - على اختصارها - صورة شاملة دقيقة تجمع تفاصیل 
جانبية تدل على اهتمام کاتبها بشتی جوانب حياة الامام النانوتوي من 
آفراحه وآتراحه . وجده ولهوه» وأنه ظل یتصید آخباره: حرکاته وسکناته 
ها ات ها ید قفا اه یرای 
هذاء ومعظم علماء البند في عصورنا الأخيرة» وسیما بناة 
جامعة « دیوبند» وأبنائها ظلوا مغمورين لم بكمب عنهم شيء» وان 
كان في كل صفحة من صفحات حياتهم مبعث إلبام للأديب 
والكاتب» وکنز من كنوز العقل والقلب لا يفنى: من بطولات 
وتضحيات» ومفاخر ومآثرء وعلوم وفنون. 
وان من حقهم علينا أن نخيي سيرتهم» ونجدد ذکرهم» ونبين 
مبادئهم ؛ فكثير من شبابنا - اليوم - يجهلون تاريخهم مع قرب العهد بهم» 
وتأثرنا بمبادئهم » وآرائهم في حاضرنا ومستقبلنا. 
من ورائها أن يكون اعا للادباء» یستیر 
هممهم. عَلهم يقبلون على هذا النجم البكر» فيستخرجوا من کنوزه: 
ويعرضوا على الناس جواهره ما وسعهم ذلك. 
عملي في الكتاب: 
-١‏ ترجمت معاني الكتاب إلى اللغة العربية ترجمة أقرب ما يكون إلى 
الأصل ما استطعت. 


وم لام 0 


۶۰ 


7ت خرجت الحديث والأعلام الوارد ذكرهم 2 الكتاب اللهم إلا أعلامًا 


لا تتجاوز عددهم آصابع الید» حيث لم أعثر على من ترجم لبم 
فيما وصلت إليه يدي من كتب التراجم. 

۳- خرجت الأماكن الوارد ذكرها في الكتاب» وحاولت أن أحدد بعدها 
-بالنسبة لدن البتد -من دهلي عاصمة البلاد» کما صرحت 
بحروفها الإنجليزية تقريبًا لها إلى الأذهان. 

-٤‏ هناك هوامش - اثنان أو ثلاثة - عملها مؤلف الكتاب وأشرت إليها 
ب( المؤلف ). 

5- واعتمدت في تحديد البعد من العاصمة على هذا الكتاب ( 8 21 120 
6 يوليو عام ۸۱۹۹۱ اجدول لمواقيت القطارات الهندیة» 
وحطاتها» وأبعادها من العاصمة؛ وغيرها من أهم مدن البلاد. 
ولا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والاحترام إلى شيخنا ومربينا 

حضرة الأستاذ الكبير / نور عالم خليل الأميني» رئيس تحرير جلة 

«الداعي» وأستاذ الأدب العربي بجامعة ديوبند - حفظه الله ورعاه ونفعنا 
بعلمه ام ؛ وقلمه الرشيق السيال» وأدبه الفياض - إذ هو الذي أمرني 
ورغبني ثم شجعني على نقل هذا الكتاب إلى لغة العرب» ولا أعدو الحق 

لو قلت: إنه لم يكن لي أن أقطع هذه السبيل الوعرة لولا توجهاته الغالية؛ 

و یات امراف درو كيس فلا رذ E‏ نا مكو سب النتضا دم ذه 


ولرسوله»› ولسلف الأمة» وحرصه الكبير على أن يشعر أبناؤه وتلامذته 
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شعوره ويحسوا إحساسه لآمال الأمة وأحلامهاء وآلامها ومعاناتها ؛ حتى 


يستيقظ فيهم وعي الكتابة والعرض الجيد لما يجول في اخواطر» ومايحمله 

التراث الاسلامي من جواهر ها ينفع الناس في دنياهم وآخراهم» كما 

أسعدني فضيلته بنشر هذا الكتاب في حلقات من مجلته الغراء: «الداعي »› 

فجزاه الله تعالى عني كما يليق بكرمه وعظيم سلطانه» وألبسه ثوب العافية. 

هذاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي هذا لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون. .. والله الموفق. 

محمد عارف جيل القاسمي المبا ركفوري 
كتب في «مبارك فور» سلخ جمادى الأولى ١57١‏ ه. 


#۷ د 2 


۲ 


الهم لقد تجلت قدرتك فيما تطلعه علينا وتخفيه عنا من شموس برزت 
من خدرها لتبهر الأنظار ثم تأفل. اللهم ! لك الثناء ولك الصفات العلى 
ولك امد ولك الفضل والكمال» تعاليت عن كل عیب» برئت عن كل 
شين» وبيدك كل شيء من بر وبحر» ما السماء إلا عبّاب» وما الأرض إلا 
قبضة بيدك. أنت الأكبر المتعالي» فأنَّى لي الثناء عليك» وقد قال فخر 
الأونین وسید الرسلین البعوث رحمة للعالین سیدنا ومولانا حمد صلی آله 
عليه وسلم: «لا آحصي اء عليك آنت كما آثنیت علی نفسلث»(؟ واصلي 
وأسلم - صلاة وسلامًا يعد بمئات الالاف أو ما لا آعده ولا آحصیه - على 
روحه الطاهرة» وعلی آله وأصحابه أجمعين وعلی جميع الأرواح الطيبة 
الطاهرة والعلماء» والزهاد» والأتقياء أما بعد ! 


۲ 
فیقول العبد الضعیف « محمد یعقوب النانوتوي» ‏ بن مقدام العلماء 


)۱( حدیث: اللّهم لا حصي ناء عليك... رواه مسلم في صحیحه في کتاب الصلاةء باب ما يقال 
في الركوع والسجود (۳۰۲/۱ برقم: ۰۲۲۲ ط: الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هو محمد یعقوب بن ملوك العلي (التوق ۱۳۰۲ه- - ۱۸۸6م) من آتراب الامام النانوتوي» 
عالم حيد» واسع الشهرة. تلقى العلم عن أبيه « «ملوك العلي» في «دهلي». وتنقل في عدة مدارس؛ 
وعندما اتسعت هيئة التدريس بجامعة «دیوبند» اشد اول :رئيس ناه وقضى حیاته وهو يشغل 
( مود حسن الديوبندي)» ورفخرالحسن الكنكوهي) (راجع: الإمام النانوتوي حياته وماثره 
للأستاذ « سير الأدروي» ص:۳۹ ط: أكادعية شيخ افند» بدار العلوم ديوبند). 
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« ملوك العلي النانوتوي» ۲ لأصحابه : نکم سألتموني آن آسجل ما خزنته 


الذاكرة من ذكريات تخص حياة وأعمال ( حص حصرة الشیخ حمد قاسم 
النانوتوي - رحمه الله و وا ( وهو أمر جدير بالعناية لتبقى 
تذكرة وذكرى لناء ولن بعدنا. فاستجابة لطلبکم - رغم قلة فراغي - 
افجلا اغد کنو جمله ایا له و 
مولده : 

و «حضرة الشیخ» آسن مني بشهور» فهو من موالید شهر شعبان أو 

۶ ۶ ۲ 

رمضان” “عام ۱۲۹۸ ه و اسمه الرکب حسب الارقام الأبجدية : 


«نانوته»: قصيبة عامرة لم يكن طقسها بذه الثابة من الفساد. غير أن النهر الذي شق في النطقة 
آفسد من مناخهاء وقلل من سکانما. وهي على ۲۷ م من + کنکوه؛ شرقاء وعلی ۳۷ ك م من 
«ديوبند» غريّاء وعلی 40 ك م من «سهارن فور» حنويّاء وعلی نحو 2۱۸۰ م من «دهلي» 
العاصمة شمالاً. (اللؤلف) 

(۱) ملوك العلي النانوتوي (م ۷١۲١ه‏ = ١185١م)‏ رحل فحل بارز في العلوم والفنون» من أكبر 
الناكين في عصره» أحذ العلم عن الشيخ «رشيد الدين الدهلوي» - تلميذ احدث الشاه «عبد 
العزيز الدهلوي» - جع إلى العلوم العقلية» من الفلسفة والحكمة العلوم النقلية» وحاز القدح 
العلی فيهاء تبوأ مركز الرياسة في الكلية العربية الي كانت تديرها الانحلیز في دهلي. وذلك 
لم یعنعه أن يبدي بغضه وكراهيته للإبحليز وحکمهم في البلاد. قال أحد الناهين: «إنه لو نفدت 
الكتب كلها لما صعب عليه أن علیها ما حَرْئَتْهُ ذاكرئه من كتب العلوم والفنون». 
وأخذ عنه خلق كثير لا يحصّون بح ولا عد أمثال: الامام النانوتوي» والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي؛ توفي في «دهلي». (راحع: نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر للعلامة الشريف 
عبد اي بن فخر الدين الحسين» ۰4۸۷/۷ ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آبادء 
الدكن, الند» والإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:۲۰-۳۵) 


(۲) يتبين سنة ميلاده من خلال امه ال ركب حسب الأرقام الأبحدية وم يضبط شهره ویومه والذي 
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«خورشید حسبن». ویربطنی به - علاوة علی القرابة النسبية - آمور عدة: 


فقد شار كمه في الکتّاب وفي الوطن و في السیلف» والعلم؛ و وقت الدراسة. 
كما قرأت بعض الکتب على «حضرة الشیخ» نفسه - وبایعنا في التزكية 
والاحسان شيخًا واحداء وسافرنا معًا سفرتین للحج» وصحبنا زمنًا طویلا 
إلا آني بحكم قدراتي القاصرة - عجزت عن اغتنام هذه الفرصة› 
والاستفادة منه. 

و والده الشیخ «آسد علي»(! " وان صحب والدي -رحمه الله - إلى 


«دهلي»» وقرأ الکتب آمثال: «شاه نامه» وقص - علینا - آیام دراسته 
قصصًا إلا أنه لم يكن فيل إلى الدراسة ميلاء ولم یواصل دراسته؛ فقضی 
حياته في الزراعة ؛ هثل أهل القصبات» والقرى الكبيرة في أخلاقهم 


أذكره أنه ربيع الثاني أو جمادى الأولى» ولا أحفظ تاریخه» فرحعت إلى من لديه علم بذلك فيما 
أظن إلا أنهم احتلفوا؛ فقيل: ٠١‏ من شعبان - وقد نفاه الشيخ محمد طيب مدير جامعة ديوبند 
سابقا - وقيل: ۱۹/ من رمضانء وقیل: ۲۷/ من حرم» في كل ذلك فيه ما فيه. (المؤلف) 

)١(‏ أسد علي: بن الشيخ غلام شاه التوق الاثنین ۷ / ربيع الثاني ۱۲۹۱ه الوافق ۲۱ / مارس 
۵ والد صاحب الترجمة» عد من المثقفين في عهده وان ۸ يكن تخرج في حامعة؛ درج في 
دراسته للغة الفارسية -- وهي لغة دارحة كانت تُستخدم في الدوائر الحكومية حن في عهد 
الإنخليز في المهند - إلى مرحلة كتاب «شاه نامه». وهذه المرحلة كانت تساوي مرحة 
(بكالوريوس ف الفنون والآداب). يقول التاريخ: إنه سافر إلى «دهلي» طلبًا للعلم غير أنه لم 
يواصل دراسته» وآثر الزراعة على الندمات الحكومية» واستقر في «نانوته» وتكسب بالزراعة. 


(راحع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:١4)‏ 


° 


وعاداتهم في جانب » وفي جانب آخر اتصف بال مروءة» ودماثة الخلق ؛ يعول 


الأسر الفقيرة» ويقري الضيف» ويقيم الصلوات» ويتقي الله حق تقاته. 

أما والده «غلام شاه» - وقد سعدت بزيارته - فرجل بسيط الثقافة› 
عابد واه ؛ يخدم المشايخ والعلماء» واشتهر بتأويله الرؤيا. 
رؤيا رآها في صباه: 

وقد رأى حضرة الشيخ النانوتوي فيما يرى النائم وهو صبي : أن الله 
عرّ وجل قد احتضنه. فأخبر بذلك جده. فأوّله له بأن الله تعالى سيرزقك 
علمًا واسعًاء ویجعلك عا کییرا؛ بعيد الصوت. ورأت أختي في النام: أن 
ميزانًا صغیرا - وهو الذي يلعب به الصبيان - قد نزل من السماء معلقة به 
طيور آبابیل سودء لا تفارقه رغم محاولات مكثفة. قال: فأول بجدب 
يضرب البلاد» فصدق تأویله وقحط العام قحوطا بلغ من وطأته أن بيعت 
الإماء. ولعله أطلق عليه «القحط الخماسي » (بانجا كال) - أي القحط 
الذي امتد على خمس سنوات = 

وأشاركه نسبا في جد والد الشيخ «غلام شاه». فهو: محمد قاسم بن 
أسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش بن علاء الدين بن محمد فتح بن محمد 
المفتي بن عبد السميع بن الشيخ « محمد هاشم). 

وأنا: محمد يعقوب بن ملول العلي بن أحمد علي بن غلام 


ا 


الشيخ « محمد هاشم» . 

فالشيخ خواجه بخش أخو الشيخ ( محمد بخش )۰ وجد لأم لكل من 
والدي» والشیخ «کرامت حسین الديويندي»(؟ سافر الی مكار وهو 
شاب » فتزوج بها» وولد له آولاد ذکور منهم «محمد هاشم». ومن هنا كان 
جد والدي عمٌّا له» يربطهما قرابات عدة» تربط العائلة الواحدة بعضها 
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)١(‏ الشيخ كرامت حسين الديوبندي: من أعيان قصبة «ديوبند» في عصره» وكان أحد أسلافه وهو 
الشيخ لطف الله ثمن وزر للسلطان «أورنك زيب عالم کیر» ولا يزال قصره الملكي بحارة 
«دیوان» بدیوبند» خير شاهد على ما كان يتمتع به صاحبه من عز ومو منزلة في البلاط 
اللکي. و کانت آمه تنتمي إلى عائلة النانوتوي» ثم زوّج الشیخ کرامت حسین بنّه - فیما بعد - 
النانوتوي رحمه الله. رراحع: الامام النانوتوي حياته وماثره للأدروي» ص:45) 

(۲) «دکن»: بلاد جبلية في جنوب المند» دخلها السلمون عام ۱۲۹۶م وعلی رآسهم علاء الدين 
نسیب فیروز الخلجي الدهلوي» کسبت شهرةّ کبری لعدد السلالات الاسلامية فيهاء ولخدماتها 
للحضارة والعلوم الاسلامية؛ آهم مدفا: حیدر آباد وبنغالور ونغبور وبونا؛ حیث تتجمع 
صناعات النسیج والألمونيم» والعادن واطفر على حشب التك» وم ركز زراعي هام. 
(راحع: المنجدفي اللغة والأعلام ص: ۲۸۷-۲۸۲ ط: ۲۲ دار الشرق بیروت) 

8 الشیخ وحبه الدین (۵۱۲5۰-/ ۱۸5۶ع): ا وی ع نٍ وسهارن فوره» 
يجيد اللغتین: الأردية والفارسيق له قصائد رائعة رائقة تنم عن مقدرته اللغوية» وطول باعه فيهاء 
فأراد ابنَ بنته أن بحذو حذوه في إحادة اللغتین. ولم آعثر من ترجمته» على آکثر من هذا. 


(راحع: الامام النانوتوي للأدروي» ص:4۸) 


۷ 


الفارسية» ویقرض بالأردية» یلم إِلمامًا بسیطا - باللغة العربية» ورجلا 


حنکته التجارب» وحلب الدهر آشطره» من رجال الطراز الأول» له دخل 
واسم» عمل محاميّا نی «سهارن فزن خلال السلطة الانجليزية. ولقي 
إكرامًا کبیرا» واحترامًا بالغُا من الناس» وعاش حیاته متقلبًا في حضان 
النعيم ؛ ذكي مفرط الذکاء» جيد الفهم» ویشارکنا نسبا فوق أجيال - في 
الشیخ «محمد هاشم» - وينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصديق رضي ا والشیخ «محمد هاشم» هذاء قربته العائلة الملكية 
إليها في عهد «شاه 2 فاستوطن بلدة «نانوته» وأقطعت له فيها 
عدة قرى انتزعتها من أيدي أولاده: الحكومات المتعاقبة. و«حضرة الشيخ 
النانوتوي» لم يكن له أخ, وله اماق ورور “لذ زنك عن يانه 


)١(‏ سهارن فور :)SA1۸R۸۸۸۴۴(‏ مدينة في غربي شمال الهند» على ۱۲ م من «دهلي» 
العاصمة» أبحبت فحول العلم» يما حامعات إسلامية» اشتهرت بعلمهاء وصناعتها الخشبية. 

(؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر (۱۰۷-۳۷ه- = ۷۲۵-۲۵۷م): أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» ولد يماء رجحل صالحء تقي» نقي» ثقة» من سادات التابعین» عمي في آحر أيامه. قال ابن 
عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه. 
(راحع: سير أعلام النبلاء للذهي» ۳/۰ ط: محققة مؤسسة الرسالة بيروت» والأعلام للزركلي 
۰ ط: دار العلم للملايين بيروت) 

(۳) شاه جهان (۱۲۱۲-۱۵۹۹۳ع): لقبه «خرم)» حامس أباطرة المغل في الندء وابن الملك 
«جہاں گیر » میک کم خلال الفترة ما بين ۱۲۲۷ -۱۲۵۸م خلعه ولده «اورنگ زیب» وتو بعد 
آسر دام عشر سنين» عرفت ي عهده آمبرا طورية الغل عصرها الذهيي» وبلفت ذروة بجدها 
شيد أبنية فحمة أمثال ١‏ «تاج حل» وحدیقتین رائعتین في «لاهور» و « کشمیر». (راجع النجد» 
ص:۳۸۳-۳۸۲) 

)٤(‏ ديوبند(05086100) : بلدة عامرة في غربي شال المند من أعمال «سهارن فور» ها آعرق 
وأكبر جامعة إسلامية أهلية: دار العلوم» با اشتهرت في الآفاق» أنحبت أساطين العلم والفن» على 
نحو ۱۵۰ ك م من دهلي العاصمة. 


۸ 


كما لم يكن لوالده أو جده أخ. وقد ولد ل« حضرة الشیخ» أخ مات صبيًاء 


وعمه مات شابا» ولجده أخ استشهد شابًا في بعض الحروب» وإخوته من 
فوقه لم یخلفوا ذكوراء وان كان لبم ذرية في دكن فكان «حضرة الشیخ» 
وحيدًا فريدًا طوال أربعة أجيال. 

خصاله وصفاته : 

و« حضرة الشیخ» منذ نعومة أظفاره: ذكي مفرط الذكاء» عالي 
البمة» ماضي العزيمة وصارمهاء جلد صبورء E‏ داو یفوق 
زملاءه في الكتاب» لبم جمعًا لقرآن. وأجودهم خط: > مائل إلى الإنشاد 
ميلا عظيمًاء قرض بعض ألعابه» وقصصه ونسخ عدة كتيبات. 
اجتماعه بالحاج الشيخ : |مداد الله 

وبحكم العلاقة التي تربطه بالشيخ «إمداد الله» نسبًا - فقد كان له 
خؤولة في أسرتناء وأخته متزوجة فيها - كان يختلف کثیرا إلى «نانوته» 
فيدخل عليه» فيبدي له حبه البالغ وإخلاصه تجاهه. وتلقينا جميعًا تجليد 


(1) الحاج إمداد الله (۱۳۱۷-۱۲۳۳هت = ۱۸۹۹-۱۸۱۸م): عالم ربا شيخ من مشايخ 
الطريقة کبی أذ عن الشيخ إلمي بخشء والشيخ نصير الدين الشافعي: العلوم والتشصوف 
والسلوك وأتمه على الشيخ ميان جحي الجهنجهانوي» تولى قيادة الجهاد ضد الاستعمار» وقاد 
الحملة الق هزمت قوات الابحلیز في وقعة «شاملي» الى هدمت الكيان الانحليزي في السبلاد» 
فحاولوا إلقاء القبض عليه» فهجر البلاد إلى مكة المكرمة» وكابد المشقات في سبيله» ومات ياء 
مولده «نانوته» ب« سهارن فور». (راحع: تذكرة مشاهير افند للأستاذ أسير الأدروي» 


ص:: 5» ط: دار المؤلفين» دیوبند» الهند) 


۹ 
الكتب من الشيخ «إمداد الله» وجلدنا ما نسخناه من الكتب بأيدينا. 


١ 5 2‏ 
وشهد وطننا كارثة ؛ حيث تبني | لشيخ ( ته تفضا حسین»" ' التشیع » 
۲ 
وهو یشارکنا في العقارات» فاختلف مع الشیخ «غلام شاه»" ' جد «حضرة 


الشیخ» - فأصاب الشیخ «فصیح الا نخان «.حضرة الشیخ» - 
تفضل حسین بجراحات قضت على حياته. ورغم أن القضية مرت بسلام» 
ولم يصدر الحاكم عقوبة على آحد إلا أن الخصومة اشتدت وطأتها من ذي 
قبل» وخيف على «حضرة الشیخ» الشرّ من أعدائه؛ فوجه إلى «دیوبند»» 
حيث كان الشیخ مهتاب على ٠‏ اقخذ من بیته كاب يقرا فیه نهال اح 


«نانوته»» ويشاركهم ي العقارات الي ناما آباژهم و آحدادهم من قبل الملوك الغول. (راحصع: 
ترجمة النانوتوي للأستاذ الفاضل والبحاثة الکبیر والکاتب الترسّل القدیر الشیخ مناظر حسسر 
الكيلاني ۰۱۷۲/۱ ط: مكتبة دار العلوی دیوبند) 

,۲ الشیخ غلام شاه: لم أعثر على من ترجم له. 

(۳) الشیخ فصیح الدین: الظاهر أنه ابن الشیخ وحيه الدين ا محامي في «سهارن فور». 

(4) الشیخ مهتاب علي (م ۱۲۹۳ = ۱۸۷م): أو الشیخ ذو الفقار علي» والأخ الا کبر لوالد 
شيخ الحند محمود حسن الديوبندي» ي طليعة الدعاة ال انشاء جامعة « دیو بند»» خدمها بآرائه 
القيمة السديدة» سابع سبعة من القائمين على الجامعة آنذاك. (راجع: الإمام النانوتوي حياته 
وماثره للأدروي» ص:۷+) 

)5( نمال أحمد نحل الشیخ کرامت حسين» أحد آعیان «ديوبند»» رجحل خر أنفق في وجوه الخير 
إنفاق من لا يخشى الفقر اشتهر بجوده وطول يده» أحد المشرفين والقائمين على جامعة 
«ديوبند). صدر الأمر الحكومي بإلقاء القبض على «النانوتوي» فآواه إليه عن أيدي الشرطة غير 
مبال ما عسى يجرٌ عليه ذلك من ويلات» فمكث لديه أيامًا غير قلائل. (راجع: الامام النانوتوي 
حياته ومآثره للأدروي» ص:47) 


O. 


علي الشيخ « كرامت حسين» فبداً « حضرة الشيخ» دراسته عليه في نفس 


الكتاب» ثم تحول إلى جده لأم في «سهارن فور»» ومكث بها يقرأ على 
الشيخ « محمد نواز السهارن ور الكتب الفارسية والعربية للمرحلة 
الابتدائية. 

وق تلك الایام(" قصد واندي - رحمه الله - مكة المكرمة حاجا؛ 
فقضیت مدة سنة في الوطن» وقد كنت حَفظت القرآن آنذاك» غير ضابط» 
فلبثت أضبطه» وأتشبت منه. ورجع « حضرة الشیخ» إلى الوطن » وقد مات 


(۱) الشيخ محمد نواز السهارن فوري: لم أعثر من ترجمته - على أكثر من أنه قام بتعليم الإمام 
النانوتوي الفارسية والعربية. (راجع: الكيلاني» ۲۰۶/۱) 

(۲) وق عام ۱۲۰۷ه [ الصحيح : عام ۱۲۵۸ه الموافق : ديسمبر 847١م,‏ راجع: قاسم العلوم 
حضرة مولانا محمد قاسم النانوتوي» للشيخ نور الحسن الكاندهلوي» ص:۰۱۷۷ ط: مكتبة نورء 
كاندهله» مظفرنغر, الهند ] فوجئ الناس بقصد الشيخ محمد إسحاق» والشيخ محمد يعقوب 
الدهلوي - وهما من أسباط وخلفاء الشيخ عبد العزيز احدث الدهلوي - امجرة إلى الحرمين» 
وفعلاً غادرا اند في شهر ذي القعدة فيما أظن» فاظلمت «دهلي» بفراقهماء ورافقهما جمع كبير 
من الناس في الحجرة» وبدا لوالدي الحج إلى بيت الله فأخذ يعد عدته» ويسعى للحصول على إجازة 
من عمله» ول يطلع على شيء من ذلك أحداء حن تم له النجاح في الحصول على إحازة مدقا 
سنة» إضافة إلى راتب نصف شهر وخرج الوالد من الوطن في رحب عام ۱۲۵۸ه [ الصحيح : 
عام ۱۲۹۹ه الوافق : أغسطس ۱۸۳ قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۱۷۷ ] ليصل مكة 
الکرمة في أول ذي اححة فزار الحرمين الشریفین» وقضی ما سنة ثم عاد إلى «دهلي»» وقد قضی 
الناس عجبهم من قطع هذه السافة النائية هذه السرعة فبلغ «دهلي» وقد انتهت آیام إحازته» فلم 
یتمکن من زيارة وطنه حى أظلت الاجازة السنوية في ذي الحجة فقدمه واستسصحب وحضرة 
الشیخ» في سفرته هذه إلى «دهلي». (المؤلف) 


5۱ 


2 
3 


جده لأمه حينئذ ضحية للحمى المعدية التي أكلت نفوسًا كثيرة» فرافقت 


«حضرة الشيخ» في تلك الأيام» فوجدته مرس فاثقا في الألعاب كذلك: 
سواء ما يتطلب منها الدهاء أو الجهد» يفوق آصحابه» ويغلبهم. ولن أنسى 
تلك اللعبة التي عرفت ب «لعبة الدهاء» لايجيدها إلا المرس الدرب» أما نحن 
الحديثو العهد بها فلم يكن حظنا منها إلا الخيبة وتقليب الأكف. وأخذ 
«حضرة الشيخ» يتصرف في آصولبا» ويضبط ضوابطها حتى أتقنها فلم 
يهزمه آحد فيما أذكره» وأقصى ما يكون التعادل بينه وبين خصمه. فلم يدع 
لعبّا من الألعاب إلا بلغ به ذروة الكمال. وباب بيته يفتح في سكة موحشة 
عرفت بتغلب الشياطين عليهاء و« حضرة الشیخ» لا يرجع إلى بيته إلا 
مؤخرا في الليل غير خائف ولا وجل. 
قدومه « دهلي » وبدؤه دراسة كتاب الكافية في النحو: 

عاد والدي من الحج» فأبدى له رغبته في استصحابه إلى «دهلي» 
فرضيت أم «حضرة الشيخ» بذلك» فما كان من الوالد الا أن خرج به من 
الوط في آخر یم من ذي الحجة عام ۱۲۵۹ 

ووصل «حضرة الشیخ» » «دهلي» في الثاني من حرم عام ۱۲۰« 
وفي الرابع منه بدأ دراسته ب « کتاب الکافية» » في النحو» وبدأت آنا دراستي 
ب «الیزان» في الصرف - وب « گلستان» في الفارسية. وکان الوالد آمر 


(۱) الصحیح أنه ذهب به إلى دهلي في آخر أيام من ذي الحجة عام ٠٠٠٠١‏ هو وصلها في الثاني 
من محرم عام ۱۲۲۱ه (قاسم العلوم للكاندهلوي؛ ص:۱۷۷). 


o۲ 
حضرة الشيخ» أن يستمع لما كنت أدرسه من الأبواب الصرفية في الیزان»‎ « 
وتعليلاتها. وقد تعودنا المناقشة في الأبواب الصرفية» والأعاريب في كل ليلة‎ 
من ليالي امحمعة . حيث تكون عطلة أسبوعية.‎ 
تفوقه على الطلاب:‎ 

وظل « حضر عرسا تس تست سل 
تلك الأیام حو مسجد الشیخ «نوازش علي»( "وان بشتا فعا عفون : 
ویتذاکرون؛ ویتناقشون. ولا جاء الدور على «حضرة الشیخ»» بزهم 
وعزهم في الخطاب وظل يغلبهم في كل ما يجري من مباحثات ومحادثات 
علمية. ومن الطریف أن آحدنا إذا رآی نفسه ينهزم استنصره أو تقدم هو إليه 
یش آزره. ثم مضی في دراسته لا يلوي على شيء» ولا يشق غبازّه آحد. 
درس آصعب الکتب في العلوم | لعقلية آمثال: «میرزاهد» و «قاضي 
مبارك» و «شمس بازغة» وضبطها ضبط جامع القرآن منازله. وأحيانًا يقرأ 
عباراتهاء ویر عليها مر الكرام دون حاجة إلى ترجمته. وقد عاب ذلك 
عليه بعض تلامیذ والدي» وقالوا له : يا شيخنا ! يبدو أنه لا يدرك ما يقرأ. 
فيجيب الوالد قائلا: لا يسع الطالب أن يستمر في قراءته وأنا أستمع له دون 
(۱) الشيخ نوازش علي عالم جلیل من علماء دهلي؛ ومدرس ل لك 

أحذ الحديث عن الشیخ محمد إسحق الدهلوي» عاش حياته كلها يدرس ویعلم ویقوم بالدعوة 


والارشاد» من تلامیذه السر سید آحد وألطاف حسين حالي. (قاسم العلوم للكاندهلوي» 


ص:۱۷۸۰). 


or 


أن يفهمه ويدركه إدراكا. أجل ! إن الضي في القراءة» والوالد يستمع» من 


الصعوبة بمكان ؛ إذ كان يفطن لمدى فهم الطالب الکتاب بمجرد استماعه 
لقراءته. ومثله الشيخ «رشيد أحمد الكنکوهي »۱ فقد كان هو و« حضرة 
الشيخ» زمیلین في الدراسة» يتبادلان الحب حتى حدثا عن الشيخ «عبد 
السرم" كن باينا الشيخ «إمداد الله» حينئذ وسلكا مسلكه في 


الإرشاد. 


(۱) الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (4؛ ۱۳۲۳-۱۲ه- = 2-۱۸۲۸ ۱۹۰۵ع): إمام» وعالم ربانني» 
من كبار رحال العلم والسلوك والارشاد» ولد ب «كنكوه) من آعمال «سهارن فور»» اشتهر 
ب «قطب الارشاد» أحذ العلم عن کبار عهده. وخرج عام ۱۸۰۷ بجاهدًا ضد الاستعمار 
البريطان» فاعّقل و زج به في غياهب السجن, ولبث فيه بضعة آشه أشرف على جامعة دار 
العلوم عام ۱۲۹۷هب. وعلی جامعة مظاهر علوم عام ۱۳۱ه. تکسّب بالطب. ومن آثاره: 
رسالة في التراویح» و«الك و کب الدري» ودلامع الدراري». (راحع: تذکرة مشاهير افند 
للأدروي» ص:۹۹. قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۱۸۰). 

(۲) الشیخ عبد الغ (4 ۱۲۹-۱۲۲ ه = ۱۸۷۸-۱۸۱۹ع): عام كبير» وحدث شهیر» من 
بيت عریق في احد والعلم والتقى» تعلم دروسه الأولى في «رام فور»» وأکملها في «دهلي»» سمع 
عن والده الشیخ أبي سعید ذلك احدث النابه» وعن الشاه محمد إسحاق الدهلوي والشیخ محمد 
عابد الأنصاري السندي ثم المديي» واستوطن «دهلي» وعکف على التدریس والإفادة» فاستقی 
من منهله الفیاض خلق لا یحصّی؛ له حاشية على سن ابن ماجه ساها: «لبحاح الحاحة»» هاجر 
إلى الدينة في آحریات أيام حياته» فتوفي بماء ودفن في «جنة البقیع». (راحع: نزهة الخواطرء 
۷ والإمام النانوتوي حياته ومآثره ص: ۳-۰۲؛ والأعلام للزركلي: ۳۳/4 وقاسم 


العلوم للكاندهلوي» ص:۱۸۱) 


5 ه 

وألحق والدي «حضرة الشیخ» E‏ دوي اش نان 
لمدرس العلم الرياضي : لا يهمّك من شأن الطالب فالي تعليمُه واعداده. 
وقال ل « حضرة الشيخ) : عليك ب «الأقليدس وقواعد الحساب» تمرن علیها 
أيامًا حتى تضبطها. فلم تمض أيام حتى ذاع أن «حضرة الشیخ» قد أنهى 
ات ودين من اا ولف ما یت اقاس غل ال 
البالغ فسّاءَله الطلاب» ولم يكن «حضرة الشيخ» خالي الوطاب» صفر 
اليدين» فرد عليهم ردًا بليعًا نم عن مقدرته في الفن. 
حله لبعض عويصات ١‏ الحساب» : 

وقدم إليه الشيخ الكاتب ES‏ بأسئلة بلغت من الصعوبة 
بمكان» أصدرها بعض الأساتذة الجددء فرد عليها «حضرة الشیخ» ردا 


)١(‏ المدرسة العربية الرمية: كانت تديرها شركة الحند الشرقية البريطانية» وهي «مدرسة غازي خان» 
سابقاء وغازي خان هو الذي كان يكفل حاحات المدرسة بحذافيرهاء وعندما تولت شركة افند 
الشرقية حكم البلاد امندية عام 875١م‏ استولت على الدرست وستها: الدرسة الدهلوية ثم 
تدخلت في نظامها ومناهجها الدراسية حى تحولت إلى كلية إنحليزية تدرس - بجانب العلوم 
العربية - العلوم العصرية» وحاولت الكلية أن تخلق جيلاً هندي اللون» أوربي الفكرء يعمل 
لصا الاستعمار البريطاني. (راجع: الإمام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص: 0۲-۵۱) 

(؟) الكاتب ذكاء الله الدهلوي (۱۳۲۸-۱۲۸هت = ۱۹۱۰-۱۸۳۳ع) مؤرخ, عالم بالرياضيات» 
مترجم؛ صاحب المؤلفات الكثيرة» وُلِدَ بدهلي وتعلّم في كليتهاء من تلاميذ الشيخ ملوك العلسي 
النانوتوي, عُيّنَ مدرّسًا في كلية دهلي» ظل مشتغلاً بالكتابة والتأليف» وهو أحد المؤلفين البارزين 
أولي المؤلفات الكثيرة باللغة الأردية» قد بلغ عدد مؤلفاته نحو ۱۷۰ كتابّاء من أهمها تاريخ الهند 
في ۱6 بحلداء وتاريخ رقي الحكم الانحليزي. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۱۸۳) 


oo 

كافيًا زاد من صيته. وهذا شأنه في الحساب. 

وأظلت أيام الامتحان في الدرسة فغاب عنهاء ولم يحضر الامتحان» 
وانفصل عن الدرسة نهائیا. فأسف على ذلك المسؤولون عن المدرسة بمن 
فيهم رئيس هيئة التدريس» فقد كان يتولى منصب مدرس المرتبة الأولى» 
أحد الإنجليز آنذاك. 
عمله کمحقق النصوص : 

ثم عمل حضرة الشيخ آجیرا في الطبعة الأحمدية يحقق النصوص» 
ويعدّها للطباعة بعد ما أنهى الكتب الدراسية النظامية» وأكمل دراسة الحديث 
علي الشاه «عبد الغني». وخلال هذه المدة ألم بوالدي مرض «الیرقان»» 
فقضی نحبه فيه في الحادي عشر من شهر ذي الحجة عام ۱۲۲۷هب ولم يطل 
مرضه» إنما هو أحد عشر يومّاء غير أن أربعة أو خمسة أيام منها اشتد خلالها 
وطأة المرض» وتناهت شدته» وسادته الغشية والاغماء» واحتاج إلى تحريك 
للروحة. واشمام « خللهء 1" ونحن كان يغلبنا النوم فنستریح» و« حضرة 
الشیخ» لا یزال یسهر عليه یرضه. وبعد ما توفي الوالد تحولت إلى الدار التي 
نملكهاء والتي تقع في حارة «جیلان» و« حضرة الشیخ» بدوره صحبني 
إليهاء وعلی السقف سرير مفکك يرمي بنفسه فیه. ويأمر أحيانًا فتخز له 


آخباز تکفیه عدة وجبات. وعندي خادم يخبز | بز» وقد آوصیته أن يقدّم له 


(۱) لخلخه: دوا قوي الدماغ. 


5ه 


إدامًا إذا ما وجده يرغب في الطعام» فلا يقبل منه إلا أحياناء وبإلحاح بالغ 


وکثیرا ما كان يكتفي بجلف الخبز قانعا به. 

وقضيت في دهلي - بعد ما توفي الوالد - ما يقارب سنة» ثم تم 
عو ولعيو ها السو إن معاد «دهلي» ۰ ومفارقة «(حضرة 
الشيخ» وهو بدوره أمضى آیامّا في تلك الدار وحيدًا لا يشاركه فيها أحدء 
ثم تحول إلى المطبعة» ولبث أيامًا في وكاو ال 
تعليقه على صحيح البخاري: ' 

وفي هذه الأيام فوض إليه الشيخ «أحمد علي ا لسهارن فور 


(۱) آجیر(۳ع/۸0) : مدينة معروفة بولاية «راجستهان»» غربي الهند» يما ضريح لخواجه معين الدين 
حشیٍ أجميري (17717-1141م) من أشهر الشخصيات الصوفية الإسلامية اشتهرت المدينة» 
على نحو (44۰) م من دهلي العاصمة. ۱ 

(۲) دار البقاء: مدرسة قدعة جنوب السجد ابلامع بدهلي بناها اللك «شاه جهان» لقیت إهمالا 
ولا مبالاة في آحر العهد المغولي؛ فعادت خراباء ثم أعاد بناءها الفیق «صدر الدین آزرده» وین 
فیها مدرسين» وتکفل بنفقات الطلاب» حي حدئت ثورة عام ۱۸۰۷ع؛ فهدمها الإنجايز 
وسوّوها بالارض. (قاسم العلوم للكافدلوي» ص:۱۸) 

(۳) البخاري (۲۵۲-۱۹4ه): الامام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابلعفي: بحر زاحر» وطود 
أشم» إمام شهیر غیي عن التعریف. 

)٤(‏ الشیخ أحمد علي (المتوى ۱۲۹۷ه = ۱۸۸۰م): حدث كبير» امتاز بعلمه ومعرفته» ول من 
قام بخدمة مصادر الحديث تق وتحشية وتصحيحًاء وطباعة ونشرا. أخذ عن کبار عصره 
أمثال الشيخ ملوك العلي» والشيخ سعادت علي» ومع عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي» وهاجر 
معه إلى مكة المكرمة» ثم عاد إلى الهند وعاءً للعلم» قضى حياته في تدريس لعب الستة الحديثية, 
وتصحيح نصوصهاء ثم أنشأ مطبعة له» وأخرج هذه المصادر العلمية مصححة محشاةً. له: تحشية 
على خمسة وعشرين جزءًا من صحيح البخاري» وأكملها تلميذه النابغ الإمام النانوتوي» توفي في 
« سهارن فور». (راحع: تذكرة مشاهير الهند» ص: ۲۳-۲۲) 


oV 


تعليق وتحقيق الأجزاء المتبقية - الخمسة أو الستة' ' - لصحيح البخاري» 


فقام به « حضرة الشيخ ) خير قيام» يسر القراء» ويبعث على الاعجاب به. 
والتقدیر له» وآنی لأحد أن يعمل عمله. وخفي على آناس مقدرته 
العلمية» فأفضوا مخاوفهم إلى الشیخ « آحمد علي» قائلین له : «ما بالك 
جعلت هذا العمل الجليل إلى رجل شاب قلیل الراس ؟» فرد علیهم الشیخ 
«آحمد علي» قائلا : «لست بهذه الثابة من السفاهة فآتي آمرا دون بصيرة 
منه». وآراهم تعلیقات آعدها «حضرة الشیخ» فان تلك الواضیع من 
صحیح البخاري تعد آصعبها وأدقها. وخاصة تائید مذهب الاأحناف. الأمر 
الذي تقید به الشیخ «آحمد علي» حين بدأ تعلیقاته هذه على الصحیح» 
وقد تعقب الامام البخاري مذهب الأحناف بتعقبات يشق الرد علیها كما لا 
يخفى. . فمن شاء فلیراجع هذه التعلیقات التي قام بها «.حضرة الشیخ». 

والتزم الشیخ «أحمد علي» -كذلك - في تعلیقاته الا يأني فيها 
بشيء إلا عن دلیل یساعد دون ایحاء عن عقله وفهمه. 

وهذا الذي یرجم إلى تلك الأيام من حياة « حضرة الشیخ» سمعته 
ولم آشهد ؛ إذ لم یسنح لي الاجتماع به طوال خمس سنوات. وعندما 
توجهت إلى « آجمیر» تركت «١حضرة‏ الشیخ» يسكن تلك الدارء يشاركه 


)١(‏ الأجزاء ال علّق عليها الإمام النانوتوي ثلاثة وهي من الحزء اشامن والعشرين إلى نماية الکتاب؛ 
لأن أسلوب كتابتها ومنهج تحقيقها يختلف عن الأجزاء الأحرى» كما أكد الشيخ محمد يونس 
شيخ الحديث بجامعة مظاهر علوم سهارن فورء افند. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۱۸۸) 


o۸ 


فيها آحاد من الناس» ثم تفرقوا جميعا عنه. وكان يكون الباب مسدودا 


برجم «حضرة الشیخ» إن اندار لیلاً فینزع الباب لیدخلها شم یعیده إن 
مکانه. فییت اللیل» فإذا آصبح نزع الباب لیخرج ثم يعيده إلى مكانه» 
وقضی آشهرا في نفس الدار. 
زهده في الاهتمام بذانه : 

وجبل حضرة الشیخ على حب العزوف والعزلة عن الناس» فعز 
على الناس محاطبته» والحديث معه» وشب على ملازمة اللصمت 
والسکوت. فیهابه من رآه» ولا يفاتحه» فهو - رغم خفة روحه وسماحته - 
يبدو عابسًا كثيباء لا يسع آحدا أن یطلع على ما هو فيه من عسر أو يسرء 
وهو بدوره لا يبوح به لأحد» وربما أصيب بمرض» ولا يدري ذلك أحد إلا 
أن تشتد وطأته فيلمسه من يلمس» ویخفی على كثيرين» أما هو فلا يطلع 
عليه أحدًا بله التداعي والعلاج. 

ومن الطرائف ما خدئت أن « حضرة الشيخ» كان يعمل في مطبعة 
الشيخ / أحمد علي ؛ فيناديه البعض ب « حضرة المولوي» فلا يجاوبه» فإذا 
نودي باسمه تهلل وأقبل عليه كليّاء فقد كان يزعجه كثيراء أن يقابله | لناس 
بمزيد من التعظيم والاحترام ؛ يتبسط إلى الجميع » ويعاشر أصحابه وذويه 
معاشرة الاخوان» ولا خص نفسه بتوقير زائد يقوم به الناس تجاهه» ولا 
يتقيد بزي العلماء الکبار من القمیص والعمامة» وقال ذات یوم: «لقسد 
آفسد علي هذا العلم, ولقد وددت أن آفني نفسي فلم یعرفها أحد». 

آقول : رغم هذا الصیت الذائع ما عرفه من عرفه» فکم من فضل 
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ناله» وخفي عن أعين | لناس إلا ما ندر» فصدق ما قاله» وكان یتحاشی 


عن الإفتاء بل التوقيع والختم عليه » وإنما يحيل السائل إلى غيره من العلماء؛ 
ولا يرضى بالتقدم للصلاة بالناس» ثم أخذ یوم الناس في وطنه ؛ ويأبى أن 
يقوم فيهم خطیا. و أول من حمله على إلقاء الكلمة الشيخ / مظفر حسين 
الكاندهلوي" ' وشهد خطبته: واستمع الیها» واستبشر کثیرا. 

والشیخ / مظفر حسین ذا من يمثل السلف الصاح في أيامنا الأخيرة 
هذه. وقد بلغ من تقوی الله تعالی وورعه مكانًا لا يدخل معدته طعام يريبه 
الا قاءه» وما رأيت آلزم للسنة منه ولا سمعت !! وهو آول من قام بتزویج 
النساء الأيامى في هذه الناطق» كما قام به حضرة والدي خير قيام» وتبعهما 
«حضرة الشیخ» فوسع من نطاقه. وسیکتّب هذا العمل امحلیل في حسناتهم 
إلى یوم القيامة. وهذا جانب من جوانب آعماله البناءة الدينية التي قام بهاء 
ونشرها خدمة نلمجتمع الاسلامي. 

وکنت آسعد بلقاء الشیخ «مظفر حسین» عندما يقدم «دهلي» وینزل 
على والدي» ویقیم في بيتي» والوالد یبادله ا لحب فلا یتوجه إلى الوطن الا 


(۱) الشیخ مظفر حسین الكاندهلوي (۱۲۸۳-۱۲۲۰هت = 857-1865 1١م):‏ عالم ربايي من کبار 
عصره ولد في « كاندهله» وما نشأ وترعرع» وشب» تلقی العلم عن آمنال: المفيٍ هي خش - 
قاضي بوپال- والشاه محمد یعقوب الدهلوي میم مائاه وإحياء للسنة النبوية إلى مشاشه» صسبت 
عليه مصائب تقشعر لذكرها اجلود من قبل البتدعة؛ إذ ركز جهوده على الرد على البدع 
والخرافات الي تسربت إلى المسلمين. وهذه النوائب لم تزلزل من آقدامه ولم ينهنهه لقاؤها. سافر 
إلى الحجاز سفرته الثانية حاجًا فقضی مناسکه ولبث آیاما بالمدينة إذ وافته المدينة بجا (راحع: نزهة 
الخواطر» 4۸۳/۷ والإمام النانوتوي حياته ومآثرهه ص: ۰۲۸۹ والكيلاني: ۲۹۷/۱) 


و1 


عرج على « کاندهله»۰۲۱ وما قفل منه إلى «دهلي» إلا نزل علیه» وأقام 


عنده» ثم ضي في سبيله إلى «دهلي». وكذا يقف موقفا مائلا من الشيخ 
«إمداد الله» يجتمع به خلال زياراته ل «تهانه 0 وقد يقيم هناك. فما 
أعجب ذلك الاجتماع الذي كان ينعقد في مسجد « بير محمد»» وما أكثر 
خيره وبركته!! ولم يكن يهمهم إلا ذكر الله» وقال الله» وقال الرسول. 
وينتهي بهم المجلس - في البجيع الأخير- بالجهر بذكر الله ممايوقظ 
الوسنان والغافل» ويوفقه لذكر الله. فهذه اللقاءات والزيارات يرجع فضلها 
- فيما يبدو- إلى هؤلاء الأعلام» وإلا فما قدر الله كان. 
تبتله : 

ولم يكن «حضرة الشيخ» يرضى بالزواج» بينما أقلق والده «أسد 
علي» ما رآه فيه من إبائه عن تولي الوظائف؛ وصبابته بطريقة الإحسان 
والتزكية» كما كان أهمه - كثيرًا - ما خطب له إلى بعض البنات في 
«ديوبند» فلجأ إلى الشيخ «إمداد الله» وجعل يشكو إليه ذلك الأمر» حتى 
رضي «حضرة الشیخ» بالزواج بأمر منه. على أن يكون هو غير مطالب 


)١(‏ کاندهله (1»3001013): من أعمال «مظفر نغر» غربي شمال افند أنحبت فحول العلم آمشال: الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي صاحب كتاب «أوجز السالك شرح الموطا للإمام مالك رحمه الله . 

(۲) هّانه يمون (80310/230 18303): من أعمال «مظفر نغر»» في غربي شال افند على نحو ۱۸۰ ك 
م» من دهلي العاصمة أحد مراكز العلم والاصلاح والارشاد الدييْ» أنحبت أمثال: حكيم | لأمة 
أشرف علي» وقبله الشيخ محمد أعلى» والشيخ إمدد الله الهاحر المكي» والشيخ ضامن الشهید 
وها ميزات أخرى. (راحع: الكيلان: )19/١‏ 


1١ 


بكسب العيش للإنفاق على الزوجة أو الأولاد ما دام حبّا. وقبل أهلها ذلك 


مغلوبين على أمرهم فعقد الزواج. 

هذا في جانب وفي جانب آخر نجده لا یتولی - إذا ما رضي بذلك - 
إلا وظائف قليلة الدخل» فيعمل کمصحح في بعض الطابع» يتقاضى راتبًا 
لا يتجاوز أربع روبيات أو سنًا. وزاد الطين بلة ما جبل عليه من البالغة في 
القرى والضيافة والسخاء ؛ فلم تسمح نفسه باذخار شيء يقدمه إلى أهله. 
ويزور والده في الوطن فيتبعه آصحابه» وضيوفه إليه» وما أكثر ذلك حتى 
شق غلى وال ذلك بحكم دخله الضئيل» فما كان من «حضرة الشیخ» إلا 
أن استأذن زوجته ببيع حليهاء وباعهاء وأنفق نمنها. وقد جبلت هذه السيدة 
على الصمود» والصبر على شظف العيش ؛ فعانت ما عانت لدى زوجها 
سعيًا وراء إرضائه» وإبقاء على إبائه وعزة نفسه ؛ فكان «حضرة الشیخ» 
يُكنّ في صدره لها حبّا صادقا ومودة ويكثر من الثناء عليهاء والشكر لہا في 
آخریات آیام حياته. 
جوده وسخاوه : 

ثم أنعم الله عليه ما آنعم» و رامنا فکان يقدم 
ما يكسبه من أموال إلى هذه الزوجة الأبية الصالحة - حفظها الله - التي 
تعودت الجود والسخاء» وزادت «قری» حضرة الشيخ رونقا وبهاءً. فلا 
عرق ييا تزل غلیه ق أيه ساعه من لیل آو نهار الا تال بحظه غاد 


وطاب. ولم یستنکف «حضرة الشیخ» أن یعترف - وبکل صراحة - بان 


1۲ 


ع 3 ع ١‏ 
قراه يرجع فضله إلى والدة أحمد - نجله الأکبر" “- وقال: إنها تسبقني في 


الإضافة والقری. 

وكانت «نانوته) تحتضن مزارع كثيرة جذا تنبت الزرع» يملكها 
«حضرة الشيخ» فكان يقول لضيوفه: ما تكلفنا في إعداد الرز لأجلكم 
شيئاء وإنما يغل لنا الأررَ أراضينا الترامية الأطراف هذه» فأعددناه وقدمناه 
لكم. وكان يغلو في نفقات الضيافة. 

فذات مرة قدّم إلى المائدة شيء وافر من السمن مع «كهجري» - وهو 
طبیخ معروف مزیج من الرز والعدس - والضیوف الجر عشرة آو خممة 
عشر فاستکثره الشيخ «رشید أحمد» فنصّفه نصفین : نصفا آمسکه ونصفا 
أبسله ]ان المع 

وذات يوم أراد أن يعلف بعض الدواب التي قدم عليها الضیف» 
فطلب حمصًا فلم جده» وفي البيت «حمص كابلي» يعتبر من أنفس أنواع 
احمص. فأمر برضّه فرص فقدّمه علفا للدَابّة. وهكذا بلغ «حضرة 
الشیخ » من القری والصيافة منتهاها. 
بعض ما رآه فيما يرى النائم وهو صبي : 

آذکر أن « حضرة الشیخ» رأى وهو صبي فیمایری النائم أنه آتاه 
آجله ؛ فمات فدفنوه في قبره» ورجعوا» فأتاه جبریل في قبره» وبيده بمض 
امحواهر الغالية؛ وقال له : هذه أعمالك» وفیها جوهرة جمبلة کبپرة جدا؛ 


> 
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)١(‏ سيأت ترجمته في فیأن. 


۳ 
فقال : هذه عمل خلیل الله : إبراهيم عليه السلام. 

ورآی آیام دراسته وهو نائم أنه وقف فوق بيت الله اخرام» 
وتنبع منه الا لاف من الأنهار. فذكره لوالده. فأوّل له بأن القوم 
سیکثرون من الانتفاع بعلمه. 
إباؤه من التوظف : 

وعقد له والده النکاح ظنا منه أنه - كسائر آترابه - سیتولی خدمة من 
الخدمات تدر عليه مالا يعيش به وینفقه عندما تحيط به الهموم. فانقضت مدة 
مديدة» ولم يصدق أمله فيه فأصابه اليأس. وأقلقه - كثيرًا - أن يراه خاملاً 
لا يكسب عيشًا» بينما يرى أبناء إخوته قد تلقوا الدراسات» ونالوا وظائف 
که ل تسا اللا وتدر عليهم المثات (من الروییات)» 
والخمسينات(من الروبیات) ۰ فینعمون بعیش رغيد» ویتقلبون في النعماءی 
فعيل صبره» وشكا ذلك إلى الحاج «إمداد الله» قائلاً : إنه وحيد آولادي لا 
يشاركه أخ أو أخت وقد عقدت فيه آمالا بعيدة» ورجوت أن يكسب لنا 
العیش» ويدفع عنا الأذى» والضيق الذي نكابده» والله يعلم ما حل به. 
فارتسمت ابتسامة على شفاه الشيخ » وسکت» ثم آرسل إليه - بعد- 


۹ 


کردا نه سيكال مت له رقت هر تفیش کات وشات هو لام 
یبعد صيته وصوته» ويشار إليه بالبنان» جنتنی تشتکی العوز والعسر» وان 
الله سيرزقه - بدون وظیفة- رزقا یفضله على أصحابه. 


وقد وسع الله على «حضرة الشیخ» وآبوه «آسد علي» حي یرزق» 


1٤ 


فقرٌ عيتاء وطاب نفسًاء ولقي ربه راضيًا به وبولده. ورأى - بأم عينيه- 


صدق التنبؤات التي تنبا بها الشيخ «إمداد الله» فالرجل أدرى 
بأصحابه ‏ وإنما يعرف ذا الفضل ذووه. 

وسجل الشيخ «إمداد الله» في كتابه «ضیاء القلوب» كلمات تثني 
على الرجلین ۰۲ وهي في غاية من الصواب والصحة. ولا شك أن الشيخ 
أعمل فيها تواضّعه إلا أنه قصد السمو بمنزلتهما ورفع ذكرهما. 

وقال الشيخ عند ما حضرت حاجًا لأول مرّة: ليس بيني وبين الشيخ 
«رشيد آحمد» فرق کبیر» و ما الذي يحمل الناس على زيارتي(؟) وقال: 
إن أمثال «الشيخ محمد قاسم» عرفناهم في غابر الزمان» أما الآن فقد مضت 
الدهور وما أتت بمثله. 

ورغم ما اتصف به «حضرة الشيخ» من الفضل لم يتفوه بكلمة تنم 
عن مدحه لنفسه. وتزكيتهاء أو كبرها وخيلائهاء لا في خلواته ولا في 
جلواته» ولا بين من خالطه وأحبه» أو جهله وأنكره. 
الشيخ « !مداد الله » يوصينا بالاحتفاظ بما يقوله « حضرة الشيخ) : 

ثم قال الشيخ خلال هذه الرحلة : عليكم با يقوله أو يكتبه «(حضرة 
الشیخ» فاغتنموه» واعتنوا به» غير أننا - والقلب ملؤه الأسی- لم يخطر 
باق ان اه كه جعان : وس تناما قطي قن كان ده بحن تجاناقة اه 


99 الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. 


1o 


المرض مرات» ولا نظن - آنذاك - إلا أنه سيعود إليه الصحة» فسقط في 


أيديناء ولم نملك إلا قلب الأكف على ما فاتناء فأنى لنا من يس مسده» 
ويكمل ما نقص ويتدارك ما حصل من خلل؟. 

وبعد ما تزوج « حضرة الشيخ» كان ينص عيش والده ما يراه منه من 
رغبته عن الدنيا وما فيهاء وظلت تراوده أمنية ذكر يولد حضرة الشيخ يرثه» 
ویخلفه. ویعقب نسله» فقد كان رزق عدهة بنات تباعا» ولا زالت اثتان 
منهن على قيد الحياة. فقال له بعض آهل الخير والصلاح: إن أمنيتك للذکر 
ها يتأذى بها« حضرة الشیخ» فلا تنغص عليه عيشه» إِذّا سيرضيك الله 
كانه میات عدوا صبح أكبر همه تحقيق رغبة «(حضرة الشیخ» فيقري 
ل 

فرزق الله «.حضر: ة الشیخ» غلاما سماه : آحمد» وقد بلغ أحمد هذا 
الثامن عشر من عمره شابا یافعا» جعله الله سرا لأبیه » مشابها له (آمین) ثم 
ولد له ابنه: هاشم“ وسماه بهذا الاسم جده - والد «حضرة الشیخ» - 
كما ولد له - خلال ذلك بنون وبنات» كل مضی لسبيله الا با بلغت من 
سنها ثلانًا أو أربعًا من السنوات» وهي آخر آولاده؛ متعهم الله جميعًا بطول 
عمر » وسعادة» وتوفیق» وآبقی الله على نسله بهم. 


(۱) هاشم: هو محمد هاشم توفي شابًا في مكة الکرمت وللامام النانوتوي ابن الث اسمه: محمد 
الصغير مات صبيًا. (راحع: الکیلانن: )٠٠٤/١‏ 


11 
تواضعه : 

أخونا أسد علي - والد «.حضرة الشيخ» -رجل غر يكثر من تدخين 
الشيشة. بينما « حضرة الشيخ» من يكرهها ويبغضها. وذات مرة آمره والده 
بإعداد الشيشة» والرجل طوع أبيه فأعدّها وأحضرها. ولا بلغ الناس ذلك لاموا 
والدّه على ذلك فأجابهم: لقد ندمت کثیرا إذ أمرته بذلك» ثم لم يعد إليه. 

وكان يعز عليه أن يرى ابنه لس المسجد» فيه يبيت ويطعم 
ویشرب. واتخذ لنفسه زملاء: اثنين أو ثلاثة يشاركونه في شيخه الذي 
بايعه» وطلب منهم أن يحضروا وجباتهم إلى المسجد» كما يحضر هو وجبته 
إليه» فيتشاركون في طعامهم وشرابهم. 
معانانه وصبره: 

وتعود السير على الأقدام» والصبر على المعاناة ما يعز على والده. 
وقد بلغ من عنائه أنه كان يغتسل - إذا احتاج إليه - في البجيع الأخير من 
الليل في بركة» في ليل قاز» شديد البرد» يصطك لہا الأسنان وتتمشی 
الرعدة في سائر البدن» رغم ما كان يتوفر من الماء الساخن في المسجد. وذلك 
اء من الناس» لا غیر. 
آذکاره وأعماله : 

لقد مارس حضرة الشیخ آعمالا شاقة» یروض بها نفسه» ویزکیها 
تقصر دونها البمم. واستمر على الأشغال الشاقة مثل : «حبس النفس» 
بالإضافة إلى التسبیحات الاثني عشرية نما داوم عليهاء فانتابت مزاجه 


حرارة شديدة أطارت شعره» ولم تَزل بصورة آوآخری» إذ هذه اخرارة 


۷ 


مصدرها القلب» ولا سبیل لدفعهاء وتسکینها» فأصيب برض آودی به. 


توارد العاني والافکار: 

وتتوارد إليه العاني والافکار» وتواتیه لیختار منها ما يشاء» ويرجئ 
ما يشاء. وکان یقول : وقد تصيبني حيرة فیما آختار منهاء وما آَدع. وكثيرًا ما 
كان يخرج على موضوعه حين یسهب في الخطبات ؛ حيث تواتيه الافکار» 
ويطاوعه اللسان» والله أعلم با وراء ذلك. وكان يتمتع بالكشف ثم لم 
يتفوّه بكلمة تنم عنه» والإنسان يفعل فيه مجالسة من يحظى ب «نسبة صالحة) 
سول شتا لیا آما « حضرة الشیخ» فرزقه الله ذو غاب ES‏ 
والامساك ؛ فلم يبد من ذلك شيئّاء فما كان أضبطه وأملك لنفسه !۱ 

بدأ «.حضرة الشیخ» ذات مرة تدریس کتاب «الثنوي» للعلامة 
او فلا یتجاوز ابانا اسن آو اريك حیث یشیعها با وشرا» 
ويأتي بعجائب وغرائب من العاني واشکم. 

وبلغ دروسه هذه بعض من كان یصطبغ بشيء من روح التزكية 
والاحسان» فاعتبره نابعا من تضلعه من العلم وعلو کعبه فيه» و آحب أن 
يفيده شیثا من العلوم الباطنة » فطلب منه أن يخلو به يومّاء فرد عليه «حضرة 


(۱) الرومي: هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي الرومي (05٠51/5-5اه‏ = 
۱۲۷۳-۷م): عالم بالفقه, والخلاف فيه» وأنواع العلوم» متصوّف من کبار الزمّاد 
وأشهرهم» له «المثنوي» المعروفه المنظوم بالفارسية» وقد ترحم إلى غير لغة» وشرح وطبع بماء 
كتب مقدمتها باللغة العربية» وتخللتها أبيات عربية من نظمه. (الأعلام للزركلي: ۳۰/۷) 
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الشیخ» قائلاً : قد شغلنی العمل في المطبعة» وتعلیم الطلاب عما سواهما 


فلا أستطيع تلبية دعوتك» ومن المکن أن تدخل علي إذا شنت فتاه 
يومّاء وقال له : انظر إلي» وقد أغمض هو عينيه مراقبا» بینما « حضرة 
الشیخ» یدرس تلامینه. فأوقف الدرس» وتوجه إليه بعینین مفتوحتین 
حینا. ومغمضتین بعض الاغماض حیثا» وأما ذلك القادم فیکاد يخرٌ على 
وجهه حینا. ويستوي قاعذا حینا. وهکذا دواليك» ثم قام ورجع مقنعا 
رأسه ومبالغا في الاعتذار إليه. 

ولاشك أن تواضع «حضرة الشیخ» ما خفی على الناس فضله» 
ومکانته. والذي ظهر لبم إنما كان - فیما آری - بأمر من الله تعالی» ولم 
يكن يتوخى «حضرة الشيخ» ذلك. 
عود على بدء: 

لقد خرجت عماکنت بصدده. فأعود وأقول: وعدت من 
کی اا ولم يسنح لي زيارة «نانوته»» وخلفت أهلي في 
( دیوبند» وشددت رحلي إلي اور وولیت بعض لضاف هنالك» 


)١(‏ بنارس (8802728 أو ا۷2۲205): مدينة في شال شرقي افند» على ضفة فر «الغانج»» من مدن 
افندوس المقدسة» مركز فكري لدی المندوس» با حامعات اسلامية عدق على ۷۷۲ ك م من 
دهلي العاصمة واشتهرت - کذلك - بالصناعة الحريرية. (راجع: النجد ص:۱۳) 

(۲) روركي (۳۱۲۸): مدينة شهيرة من أعمال «هري دوار» بالولاية الشمالية» معسکر هام آولاها 


الاستعمار البريطاني عناية بالغة» ن ج منها للجيوش» ومنع دخوها لعامة المنود» كان با 
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وطال غيبتي عن الوطن» بينما كان «حضرة الشیخ» في بیته» فأرسلت إليه 


من يبلغ عني رغبتي في لقائه» وأنه لا يمنعني من زيارته إلا شغلي الشاغل. 
فاستعد لزيارتي» وقطع مسافة منزلتين راجلا على قدميه» وعرفني بقدومه 
الیمون. ولم تتطلع نفسه لرکوب الراکب مادام قویا جلدا. 
مغامراته أيام الغدر! ۲ : 

اندلعت في البند في تلك الأيام ثورة ضد الحكم الاستعماري 
الانجليزي في البلاد» سميت ب «أيام الغدر» ونقض العهد» فعدت إلى 
الوطن وقدم «حضرة الشيخ» بصحبة جماعة منهم مُحَافظ البلدة (بلدة 
نانوته) بعد رمضان إلى «سهارن فور» ليستقبلني بها. والسير في تلك الأيام 
-غير مزود بالعدة والعتاد - أصبح من الصعوبة بمكان» فاستصحبوني إلى 
الوطن ؛ إذ حدثت حوادث عدة قام بإذكاء نارها هل الشغب والفتنة» فأبلى 
فیها + حضر ة الشیخ» بلاء حسنًا. 
إصابته للهدف بالبندقية: 

وحينئذ طالما كان جماعة من اخواننا» وآترابنا یتعلمون الرماية» 


مدارس ومرافق استعمارية. (راحع: الامام النانوتوي حیاته ومآثره» ص: 0۳۰ 

(۱) أيام الغدر: يراد يما أيام ثورة عام ۱۸۵۷ ذا اندلعت في اند ورة عارمة؛ وقامٌ المنود بج ركة 
عنيفة کاسحة ضد الاستعمار» فقتلوهم تقتبلا حيث وحدوهم) ودمروا مصالحهم» وخربوا کل 
ما وصلت إليه أيديهم» فکانت ثورة حامعةء وهاج الرأي العام ضد الاستعمار هيجانًا عظميًا 


ساها الاحلیز ب رأيام الغدر» تُورة ضدهم. 
2 0 ر» وهي ور هم 


۷۰ 


وتسديد البندقية. فرجع (حضرة الشیخ» دات مرة من السجد» ووجدنا 


تتعلم الرمي» ونستهدف ورقة من أوراق «النیم » محاطة بخط مدورء ونحن 
نصوب من مكان قريب منه» واتخذنا قذائف من طين. فقال « حضرة الشیخ» 
أروني كيف تسددون البندقية. فأطلق البعض اطلاقة» ووصف له على 
وجه. فما نشب «حضرة الشیخ» أن تناول البندقية» وسددهاء وركز على 
البدف» فأصابه. بينما طال عجز سائر زملائه الرماة المرسين عن إصابة 
البدف. ولم يكن إصابة « حضرة الشیخ» لهذا البدف المحدد صدفة» وغا 
تأتّى ذلك عن تفطنه للتسدید» وأخذه نفسه بحالة من الوقفة تلاشت معه 
وجوه الخطاء. وطالما رأيت الرماة يأخذون أنفسهم بوقفة تبدو أبدانهم 
خطوطا مستقيمة من الرأس إلى أخمص القدمين. 
صعوده وثباته في تلك الأيام : 

وخلاصة القوم أنا وجدنا كل أحد - في تلك الأيام - فرَعَة مزلزلاً 
زلزالاً شديدّاء قد استنفد صبرهم هذه الفتنة العمياء» بينا ألفينا (حضرة 
الشيخ» غير خائف ولا وجل. اندشرت الشائعات والأكاذيب» والفث 
والثمين من الأخبار مما جعل الولدان شيبّاء و «حضرة الشيخ» مكب على 
أعماله اليومية لم يدخلها تقديم أو تأخير. 
وقوفه مصلنًا سيفه ضد حملة البنادق : 

واضطر الناس - غير مرة - إلى مواجهة العدو وأهل الفتنة» فكان 
« حضرة الشیخ» أصبر عليهاء وأصعد لباء وأسبق إليهاء يِصَلِت سیفه 
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ویبارز حملة البنادق. وبینما كان الفريقان يتبادلان الرصاصات» جلس 


«حضرة الشیخ» آخذا رأسه بيده» فظن من رآه أنه أصابه رصاصة» فخف 
إليه واستفسره فقال: أصيب رأسي برصاصة» فحل عمامتّه عن رأسه» فلم 


يجد به أثرًا من شجة» فقضی عجبه ما رآه إذ كان «(حضرة الشیخ» مضرجا 


بدمائه. 
إصابته بالبندقية: 


و واجهه بعض الأعداء ببندقية أدت إلى إحراق شطر من شاربه 
ولحيته» وإصابة عينه بجروح طفيفة. وطلبوا الرصاص فلم يعلموا مصيره. قد 
تم هذا البجوم عليه عن مكان أقرب كان کافیا حرحه» وشجه بأنابيب 
البندقية» ولو لم ينفذ منها رصاص » بيد أن الله تعالى وقاه شر ذلك» ولم 
والله يكلؤه: 

واطّلع بعض أعدائه على ما أصيب به من الشجّة في هذه المعركة, 
فأبلغوا السلطات أنه من شارك في الثورة المعادية للإنجليز التي شهدتها «تهانه 
بهون» رغم أنه كان بمعزل عن مثل ذلك» ولو تطلعت نفسه إلى تولي 
المناصب وجمع الأموال» لوجد نفسه في وضع مغاير تمَامّاء ولانقادت له 
النيابة لبعض المديريات أو الرياسة العامة لها. ومن هنا احتاج إلى الاختفاء 
عن الأنظار» حتى لا يلحقه مكروه. كما كان الشيخ الحاج - أي الحاج 
إمداد الله - لمثل هذا السبب أخفى نفسه عن السلطات الإنجليزية. 


۷۲ 
وقي زمن الاختفاء هذا قضی بعض الأيام في «دیوبند» وخرج الرجال 
من البيت الذي اختفى فيه «حضرة الشيخ» فوق بيت الحريم» وخلا بنفسه 
فيه» فاغتنم الفرصة وقرب من السلم النازل به إلى بيت الحريم» فأمر النساء 
بالتستر حتى يتيسر له الفرار من البیت » فما ملكن منعه من الفروج» فأسرع 
الخطا وخرج» فأرسلت النسوة بذلك إلى بعض أهل البيت الموجودين في 
السوق» فهموا للعودة» ليتداركوا الأمر قبل أن يتسع الخرق على الراقع» غير 
أن رجال الشرطة سبقوهم إلى الدار يتنسّمون أخبار الفارين» فدخلوها 
وفتشوهاء وخرجوا خائبين لم ينالوا شيئًا. ولم يكونوا - فيما يبدو - يبحثون 
عن «حضرة الشیخ» عينه» إلا أن الدار أصبحت توحي بالخطر یفاجتها حيئًا 
لآخر. فلم يدخلها «حضرة الشيخ» ولزم المسجد» يقضي فيه ليله ونهاره» 
ولم يتعرضوا له فيما بعد» وهكذا نجاه الله تعالى من الاعتقال غير مرة. 
وتقلبت عليه الأوضاع وتطرقت في تلك الآونة بشكل يطول ذکره» 
يقضي آیاما هنا وهناء يتردد بين «ديوبند» و«إمليا»وما إلى ذلك. يمسي في 
کار ری لحري را شل وو وبا ا ول 
ی تا ی تور وتا ۳ 


)١(‏ بورية (50۲[2): قرية غامرة في البنجاب الشرقية. 
(۲) کمتهله (04013لا©): قرية غامرة في البنحاب الشرقية. 
(۲) لادوه (۱200): قرية غامرة في البنجاب الشرقية. 


۷۳ 
رحلة « حضرة الشیخ» والشیخ الحاج إلى بلاد العرب: 
وآخیرا سار الشیخ الحاج - يعني الحاج « !مداد الله»- إلى بلاد 
العرب» فبدا لكاتب هذه السطور أن یقوم هو بدوره باحج إلى الحجاز. وفي 
جانب آخر عقد «حضرة الشيخ» عزمه على احج ؛ وبما أن اختفاءه لم يكن 
YY‏ 
إرادة أصحابه وأقاربه. آذن له آبواه بهذه الرحلة؛ إذ كانوا يرون فيها 


و وه 2 


الخلاص من هذه النكبة واخوف من | لاعتقال. وکنت آنذاك - معوزا آحمل 
معي قليلاً من الزاد إلا أن الله تعالى بفضل هذه الرفقة الصالحة هوّن علي 
معاناة السفر» وإن كان «حضرة الشيخ» هو الآخر مَعُوِرَاء غير أن تكلانه 
على الله تعالى» واستناده الكلي إليه كفاه. فقطعنا الطريق بسلام آمنين» ولم 
نلق ما يعاني منه الكثير. وركبنا السفينة» ومررنا ب « الجا حتى وافينا 


5 
« السند» 


)١(‏ بنجلاسة (59ازم6): إحدى القری الجامعة في البنجاب الشرقية. 

(۲) جنا (003ا0اق): مر في الهند ۱,۳۷۵ ك م» من أعظم روافد فر الغانج» يمر ب «دهلي» و 
«آغره» و «له آباد». (راجع: المنجد» ص:۲۱۷) 

(۳) بنجاب (طهزمں۴): ولاية في آسيا الجنوبية تتقاسمها الهند (البنجاب الشرقية)» والباكستان 
(البنجاب الغربية)» منطقة زراعية خصبة معظم سکافا «سیخ». (راجع المنجدء ص: ۱۳) 

)٤(‏ السند: مقاطعة قي حنوب باكستان» عاصمتها حيدر آباد» أكثر مناطق العالم حرارة» فتحها محمد 
بن القاسم الثقفي عام ۰۷۱۲ يما مساحد بحمع بين الطرازين: الهندي والإسلامي. (راجع: 
النجد» ص:517؟) 


V٤ 

ثم رکبنا سفينة شراعية من « كراتشي»(۲ آحرت ق جمادی الثانية 
عام ۱۲۷۷ه؛ ودخلنا مكة» وشهر ذي الحجة يؤذن بالرحیل. فألقينا عصا 
الترحال» وقضینا مناسکنا» ثم زرنا المدينة اللورة. ثم قفلنا فرکبنا سفينة في 
نفس الشهرء وبلغنا « ۱ وشهر ربیع الأول على وشك الانتهاء. 
ووصلنا إلى الوطن في جمادی الثانية. 
استظهاره للقرآن الکریم : 

آقلتنا سفينة شراعية من « كراتشي» عندما توجهنا إلى مكة» واستهل 
هلال رمضانء فأخذ « حضرة الشیخ » یستظهر القرآن الکریم ویقرژه في قیام 
اللیل في السفينة» والناس من ورائه یستمعون» وسادته حالة عجيبة ما دام 
على متن السفينة. دخلنا مكة بعد العيد» فاشتری « حضرة الشیخ« »حلوی» 
مسقط ووژعها بين أصحابه فرحا بخدمته القرآن الكريم في قيام الليل» ولم 
يكن عُرِفَ - بعد - كمستظهر للقرآن الکریم. وظل یقرژه بصوت خافت 
ET‏ عاونا تا تقرر لدی حفظة القرآن الکریم من أن اهر 
بالقراءة مدعاة لتمکنه من القلب. 


)١١‏ کراتشی (6۵۲۵0): مدينة ومرفاً في جنوب باکستان الغربیق على بحر عمان. احتلها الانحلیز 
TT‏ وأنشأوا با مرفاً هاما للتجارق عاصمة باکستان حن عام ۱۹۲۰ وم ركز 
صناعي كبير. (المنجد» ص )٥۸ ٥:‏ 

(۲) بومباي (/ا801013): مدينة في غرب المند» على بحر عمان» م ركز صناعي كبير» عرفت 


برعروس البلاد». (راجع: النجد» ص:۱۳) 


Yo 

وكان يذكر - فيما بعد - أنه حفظ القرآن الكريم وجمعه بما قرأه 
خلال شهر رمضان عامين متواليين. وكان من ديدنه ألا يزيد في الاستظهار - 
خلال مجلس واحد - على ربع جزء أو يزيد قلیلا 

هذاء وإذا رأيته يقرأ في قيام الليل» والناس وراءه قيام» رأيته مرس 
متمكنًا من حفظه» لا يتلعثم ولا يتردد في قراءته بل يتدفق كالسيل. 

ثم أصبح يكثر من قراءته» ويطيل قيامه بالليل» ولا أنسى أنه قرأ 
سبعة وعشرین جرا ق ركعة واحدة فإذا آحس بأحد يام يله زكرم ونهاه 
عن ذلك» وقام اللیل كله لنفسه. 
عودنه من مكة الکرمه : 

وزار «.حضرة الشیخ» الحرمين الشریفین» وعاد إلى البلاد خلال 
مدة تناهز سنة. وذلك عن طربق «بومباي» و «ناسلك»(۲؛ ثم رکب 
قطارا سار به إلى الوطن . 

وفي غيبته عن البلاد أصدرت السلطات الإنجليزية - بعد ما أمعنت 
النظرء وقدّرت الأمور - قرارًا يقضي بالعفو العام إلا آناسا بأعيانهم من 
تأكدت الشبهات حولهم وقويت لدى الحكومة ؛ فإنهم ظلوا مطالبين 
حيث ما وجدوا. وقضى «حضرة الشيخ» بعض الأيام في بيته» لا يفارقه. 


)١(‏ ناسك ([29ل0): إحدى المدن بولاية «مهاراشترا» غربي البلاد» با مصانع الورق» وم ركز 
طباعي حكومي» على نحو ۱۳۰4 ك م من دهلي العاصمة. 


۷1 
وأيام الغدر هذه جرّت على كافة المطابع في «دهلي» ویلات دمرتها 
وتركتها أثرًا بعد عين. أما مطبعة الشيخ «أحمد علي» فلم تكن كبير: 
واسعة النطاق» فلم يجد « حضرة الشيخ» بدا من البقاء في وطنه» يعيش 


أياما ق:«ديوكك» وآخری ق وة و قرات علیه- انذاق:.. .شيا من 


1 ۲ 


و ۱ 2 ۲ 

وأنشأ «النشي متاز علي )” ' مطبعة في مدينة «ميروت)” " فاستقدم 
«حضرة ة الشیخ» إليه انطلاقا من العلاقة ة الوطيدة والحب الصميم الذي 
يربطهماء فلبى دعوته» ورضي بالعمل في مطبعته كمصحح للنصوص. 
وعمله هذا يكاد يكون اسميّاء وقد كان المنشى متاز على هذا توخى من 
وراء استقدام «حضرة الشیخ» إليه أن يتخذه صاحبا يشاركه في عمله» 


ويساعده علیه . لا غير. 


)١(‏ الكاتب ممتاز علي (۱۳۹-۱۲۷۲هت = ۱۸۲۰ سان من تتلمذ على الامام النانوتوي» 
والشيخ محمد يعقوب النانوتوي» تلقى دراسته الإنحليزية شیئا منها في مدرسة عصرية» وشيًا آخر 
في بيته» قصد «لاهور» عام ۱۸۷۲م وغیّن مترجمًا في احکمة العلياء أنشأ جريدة نسائية: 
« قذیب نسوان» عام ۸۱۸۹۸ بالإضافة إلى جريدة أطفالية: «زهرة» عام ۱۹۰۹م» وأضفت عليه 
الحكومة لقب «شمس العلماء»» مولده «ديوبند» ومثواه الأخير «لاهور». (راحع: تذكرة مشاهير 
لهند للأدروي» ص51 ۲) 

(۲) ميروت (ل0/66۲): مدينة صناعية قليمة بولاية «آترابرادیش». اشتهرت بصناعتها الحديدية» على 
7 ك م من دهلي العاصمة. 


VV 

تأسيس مدرسة ديوبند: 

وتقلبت في تلك الآونة موظفا في جال التعليم والتربية في كل من 
«بريلي»” 2 و «ميروت» وانتهى بي المطاف إلى هذه الطبعة» فتوظفت 
فيهاء و وجدت جماعة من الطلبة يسمعون عنه الصحيح للإمام مسلم - 
رحمه الله - فكنت أشاركهم في هذه الدروس. 

وتم تأسیس مدرسة في ديوبند في تلك الأيام ؛ فقد اقترح كل من 
الشيخ A EN‏ والشيخ «ذو الفقار علي" والشيخ الحاج 


)١(‏ بريلي (لالأه8): مدينة بالولاية الشمالية» تنسب إليه الفرقة البريلوية» على ۲۵۵ ك م من 
دهلي العاصمة. 

(؟) الشيخ فضل الرحمن الديوبندي (۱۳۲۵-۱۲۵۰- ۱۹۰۷-۱۸۳۶): عالم» وشاعر موه في 
اللغتين: الفارسية والأردية» انتسب إلى جامعة ديوبند كعضو فعال أمين يقظء وأبلى في حدمتها بلاء 
حستًاء تقلب في محافظات عدة كمفتش - بالنيابة - للتعليم» وخلّف وراءه فحول العلم من أبنائه» 
فبيته بيت علم وصلاح» رفيع العماد» عالي الذرى» له أناشيد وقصائد رائعة تنم عن مذاقه الشعري. 
(راجع: تذكرة مشاهير افند للأدروي» ص:۲۱۱ والإمام النانوتوي حياته ومآثره ص:۱۳۳) 
وتاريخ دارالعلوم ديوبند للسيد محبوب الرضوي» ط: المركز العلمي» ديوبند عام ؟11955ه) 

(۲) الشيخ ذو الفقار علي والد محمود حسن الديوبندي (۱۳۲۲-۱۲۲۸ه = 6-۱۸۱۳ ۱۹۰م): 
أديب اللغة العربية» تخرج على كبار علماء عصره» تولى منصب وكيل مفتيش التعليم عام 
۷ اشتهر بتضلعه من اللغة العربية» وتمكنه منهاء يُعَدُ من السابقين ا لأولين في تأسيس 
جامعة ديوبند. وله: التعليقات على المعلقات» ور شرح المعلقات السبع»» و«شرح ديوان 
المتنبع» و«الإرشاد في شرح قصيدة بانت سعاد»» و«عطر الوردة في شرح قصيدة البردة» - 
كلها مطبوع - وغيرها من الآثار القيمة. توفي عن مسة وثمانين عامّاء ودفن بتجوار الإمام 
النانوتوي ب« دیوبند». (راحع تذكرة مشاهير الهند» ص: 45 ۰۱ وسوانح علماء ديوبند للد کتور 


۷۸ 


۱ ۳ 
« محمد عابد" '» إنشاء مدرسة دينية في دیوبند» كما وافقوا على قرار حدد 


فيِمّة الزافت ر تلط رین ی عفر وروی هيدي وا خترا عون 
التبرعات ويتلقونهاء > فلم يعض أيام حتی انهالت التبرعات على هذه 
المدرسة» وتوسعت هيئة تدریسها؛ وائخذ لبا من یعلم الفارسية, 
القرآن الكريم » وادّخرت الکتب فتکونت مكتبة عامة. 

وئدب «حضرة الشیخ» إلى الدرسة» تم آمنندت إليه آمورها: 
جلیلها ودقیقها وآشرف علیها. والتعرض لا مر بالدرسة من آوضاع 
وأحوال حرجة شيء لا بجدي کثیرا؛ ونحبذ الاعراض عنها ؛ إذ يتبين ذلك 
- بکل وضوح - من خلال التقاریر الدورية. 

ثم بدا ل «حضرة الشیخ» أن يحج إلى بيت الله» فقام باحج مع 
رفقاء له وعاد» كما سافر «المنشي متاز علي» إلى الحجاز ينوي الاقامة به 
واستيطانه» غير أنه عاد منه بعد ذلك بعام. ثم توجه «حضرة الشیخ» إلى 
دهلي حيث أنشأ «المنشي الکاتب متاز علي» مطبعة له وسبق أن اشتغل 


نواز الديوبندي ۰8۷۳/۱ ط: نواز ببلي كيشتر دیوبند» قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۰) 

)١(‏ الشيخ السيد محمد عابد (۱۳۳۱-۱۲۵۰ه- = ۱۹۱۳-۱۸۳6م): عالم خيّر صاخ ولد في 
«ديوبند»» وتلقى العلوم البدائية يماء ومال إلى التصوف والسلوك وساهم كثيرًا - في بناء دار 
العلوم» وتولى إدارتما ثلاث مرات» وعكف على الأذكار والأوراده E‏ به حلق كثير» لازم 
مسجد ( تشته تشته» ستين عامًا - وهذا المسجد هو الذي بدأت به جامعة ديوبند كمدرسة إسلامية 
- ووافته المنية عن واحد وثمانين عامًا. (راحع: تذكرة مشاهير المند» ص :١٥٤٠ء‏ والامام 


النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:۱۳۲) قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: )٠١5‏ 


۷۹ 


«حضرة الشیخ» في الطبعة التي أنشأها الولوي «محمد هاشم)» في 


«میروت » في الدة التي غاب فیها «النشي تمتاز علي» عن البلاد. 
تدریسه زمن الإقامة ب «ميروت» 
المتضمن لبيان النكات والنوادر: 
وود ۳9۲ جح حم الطراو م وام بح كان 
من الکتب التداولة الا قام بتدريسه هادئ البال» »> مطمئن النفس > متمکنا 
من تدريسه» الذي كان یتضمن من مواد غزيرة ما لا آذن سمعت , ولا 
قلب آدرکه ۰ ويأتي ا ندر وعزٌ من دراسات وحقیقات علمية توف بین 
وجوه الاختلاف» وعباحث تلمس جذور الوضوع» وتشرحه شرحا وافیا. 
تا اتوم رمن ماوت هرهس انال دون 
الشمس براحل إلا أنه يعكس ذلك الجمال والفضل» ويتجلى فيه ما 
يوجب عزمه وتصميمه» فمن شاء فلينظر فلينظر وليستمع إلى ما يكتب ويخطب. 
وسجل «حضرة الشيخ - »خلال هذه الأيام - أشياء منها ما هو 
رد على سؤال وجه إليه» وما هو تحقيق لطلب صديق له» وما هو دون 
هذا وذاك. وهذه الواد کثيرة پر زر 3 تشردها جعل جمعها وتأليفها من 
الصعوبة بمكان. وأكثر ما رغب في إفادة الناس » في تلك الأيام. 
والأخذ عن «حضرة الشيخ» من الصعوبة بمكان» ولا يتمكن منه 
إلا ذو موهبة وذكاء مفرط» لديه دراسة واعية مسبقة للكتاب الذي يريد 


۸۰ 


قراءته عليه » وحینتذ يتأتى له فهم ما یلقیه «.حضرة الشیخ» رغم أنه كان 


يجعل السهل أكثر سهولة وأقرب منالا» ويمهد له تمهيدًاء غي رأن الكلام 
الصعب » عسير النال» غير مطاوع. 

واشتهر في تلك الأيام ما كان يلقيه الأساقفة من خطابات مسمومة 
تحاول النيل من الإسلام» ويقوم بالرد عليها بعض المسلمين القاصرين 
دراسة وعلمًا - ما وسعهم ذلك-. أما أهل العلم الراسخون الذين هم 
أحق بالرد عليها وأولى بالقيام بدحض أباطيلها وأسمارها فكانوا ينأون 
بجانبهم عن ذلك» حتى أهاب «حضرة الشيخ» بأصحابه وتلاميذه إلى 
القيام في الأسواق» وكشف شبهاتهم» وبيان عوارهاء والتكاتف مع 
أولئك القائمين ضد النصارى» وشد آزرهم. وأخيرًا توصلوا إلى عقد 
اجتماع يتناظرون ويتباحثون فيه وانّخِذْ له موعد لا يخلفه أحد. 


مه م مه 


نكايته في أحد الاساقفة « ثارا تشند» : 

حضر «حضرة الشيخ» هذه المباحثات متنکرا في زي غير طائل › 
ولم يتخذ آناقة» وناظر أحد الأساقفة« :تارا تشند» طويلاً حتى أفحمه 
فلاذ بالفرار. 

ولقي - تلك الأيام - الشيخ «منصور علي الدهلوي»” ' الذ 


(۱) الشيخ منصور علي الدهلوي (۱۳۲۰-۱۲۳۷ه = ۱۹۰۲-۱۸۲۲ع): أخذ العلم عن أبيه 
وحده» ودرس مذهب الشيعة على علمائه في لکناژ سبع سنوات» كما قرأ الابجیل وغيره من 


۸۱ 


عرف بنشاطاته اللموسة في مناظرة التصاری» ومباحثتهم › وامتاز بها بين 


الناس. وكأنه يحفظ «الکتاب المقدس» وله تفس في سير المناظرات معهم» 
وأصبح تلاميذه - دون غيرهم - يقومون ضد النصاری» وأساقفتهاء 
يصدعون بالحق ويناظرون معهم في دهلي. 
عقد احتفال للتعرف على الله تعالى: 

ومن المصادفات أن بعض الإقطاعيين في «تشاندا فور» بمديرية « شاه 
جهان فون بولاية أترا براديش المدعو «بياري لال»- وهو هندوكي 
ينف ارام اهن ملسن اناد یروا مایت هسه إل انس ابا 
ورغب في اعتناقها - حاول عقد اجتماع يشهده کل من مثلي الدیانات 


الکتب على الأسقف العروف وشارح الکتاب القدس: «إيل إسكات». عالم باللغات: العربية 
والفارسية واهندو سية وال حليزية والعبرية» واسع الدراسات» واع لما درسه قي ذاکرته» ناظر کبار 
الأساقفة فأفحمهم وبکتهم » صحب الامام النانوتوي وساعده في مناظرة شاه حهانفور». 
واعترافا بفضله وبراعته في الرد على السيحية خلع عليه علماء عصره لقب «إمام فن الناظرة». له 
مولفات قيمة تربو على مثة. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۰۹) 

)١(‏ شاه جهان فور (]لاط 802[2020): إحدى مدن الولاية الشمالية» تنسب إلى اللك المغولي 
«شاه جهان» على 77١‏ ك م من دهلي العاصمة و «تشاندا فور» إحدى أعمالما على نحو ۱۵ 
ك م من الدينة. ۱ 

(۲) کبیر داس (وحد ما بين 2۱5۹۱۸-۱7۸): ينتمي إلى بيت یتکسب بالحياكة» هندوسي تبشی 
التوحيد» وبشر به وشرع ديا جديدًا يدعو إلى الواحدانيةء قوبل بالاحترام في الأوساط افندوسية 
والمسلمة في الحند» كل يراه نازعا إلى دينه ومعتقداته» شاعر قدير حدمت آشعاره ديه الذي 
شرعه وارتضاه. (راجع: فرهنك آصفيه للمولوي السيد أحمد الدهلوي ۱۵4۹/۲ ط: ترقي 
أردو بيورو» دهلي الجديدة» وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۱۰) 


۸۲ 


ومناظرات دينية. وسمي هذا الاجتماع : «الاحتفال الرامي إلى التعرف 
على الله تعالی» » وذلك عام ۱۲۹۳ه. 

فارسل آهل مدينة «بريلي»؛ ومن حولها إلى « حضرة الشیخ» من 
یبلغه هذا الاجتماع » ویطلب منه الحضور والشاركة فیه. فأعد عدته» 
وشد رحاله إليه» وسبق أن استدعی الشیخ «منصور علي» من دهلي إليه. 
وصحب «حضرة الشیخ» آناس من ههناء فساروا حتی وصلوا إلى «شاه 
جهان فور» فدخلوا القرية التي اتخذت موقعا لبذا الاجتماع» ومسرحا 
لبذه الناظرات. 

وأول ما نشب الاختلاف في تحديد الوضوع الذي يدرسه 
الاجتماع» بالإضافة إلى اختلاف في الموعد احدد الذي يلتزمه كل من 
المشاركين. وأخيرًا توصلوا إلى الموافقة على إجراء المباحثات والبدء فيها 
دون أن يحددوا الوضوع» وأسلموا ذلك إلى الممثلين وليتعرض كل منهم 
لما يعتقده ويتبناه هو إذا ما جاء الدور عليه. 

وفي هذا الوقت احدد ألقى «حضرة الشيخ» خطابا بليمًا يرد على 
التثليث والشرك» ويؤكد على ضرورة التوحید . فذل له أعناق من أحبه 
ومن آبغضه. وآمنوا ما قال» ورضوا به. وقد تم نشر وطباعة التقرير عن 
الاجتماع » وهو في متناول الأيدي» فلينظر من شاء. وتضمن التقرير ما 
ألقاه « حضرة الشيخ» من حاضرة بليغة. 


AT 


وبا الأساقفة إلى التعرّض لقضية القدر كما هو دأبهم ؛ إذ لا يرون 


أنفسهم في مأزق يصعب الخروج منه إلا لاذوا به» وانصرفوا إليه. فشرح 
«حضرة الشيخ» هذه القضية البالغة من الصعوبة بمكان شرحا قربها إلى 
أذهان الخاصة والعامة» وانشرحت صدورهم بها. 

وفي السنة التالية 794١ه‏ بلغ «حضرة الشیخ» انعقاد الاحتفال 


١ 
فشهده.» كا خیم کاهن هو کی هی وهنو دناد سرس‎ 


ودیانند هذا شرع دیا جدیدا یمن بالتوحید» وینکر عبادة الأصنام» 
وینحو باللائمة علیها خلافا لا یعتقده » ویتبناه عامة المنادك » غیر أن (یانه 
بوفید» 20 وتبنیه التناسخ وغیره من العتقدات البند وكية جعله یشارك 
الهنادك في معظم القضایا. وکان يكثر من استخدام الکلمات السنسكريتية 
في خطابه» فصعب على غير أهلها فهم خطابه» غير أن الشیخ محمد 


(۱) دیانند سرس (م ۱۸۸۳-۱۸۲): كاهن هندوكي ولد في قرية من قرى ولاية ركجحرات»» 
وسافر إل «متهرا»» وتلقى اللغة السنسكرتية عن أحد الكهان افنادك هناك ثم انضم إلى منظمة 
دينية سياسية استعمارية. له كتاب شهير ندد فيه بالمعتقدات الحندوكية الخرافية وأنكر عليها إنكارًا 
لاذعًاء كما تعرض فيه للعقائد الإسلامية» ونشر كتابه هذا عام ١۱۸۷م»‏ وقي نفس العام وضع 
ديئًا حدیدا يهواه» سماه: «آريه ساج» (احتمع الآري)» وقف المنادك من تعقباته اللاذعة موقف 
الساكت الراضيء أما المسلمون فأبوها وقاوموها وقرعوا له العصاء واستمر نزالهم ونزاعهم معه 
طوال خمسة وعشريين عامًا. (راحع: الامام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:4-90 27٠١‏ 
قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:7١؟)‏ 

(۲) «فيد): كتاب يقدسه افنادك والدراسات الحديثة تقول: إنه عبارة عن كتابين: «رغووید»» 
و«أتمرون ويد»» وقيل هو ثلاثة كتب. (راجع: فرهنك آصفية للمولوي السيد أحمد )١ 5١5/7‏ 


A٤ 


Î‏ وک 
علي" ' الشهير بالكفاح ضد الہندوسية› والرد عليها قام بمجاوبته ودحض 


أباطليه. ثم تعرض « حضرة الشیخ» في خطابه لقضية الوجود والتوحيد» 
وشرحها شرحا وافيا آلقم الحضور حجرًاء وحملهم على الإصغاء إليهاء 
والاستماع لہا. 
نكايته في الأساقفة : 

واستفاض «حضرة الشيخ) في إثبات التحريف لدى النصارى. 
فاعترف الأساقفة بتسرب التحريف والتبدل إلى كتابهم القدس لدیهم» 
ولاذوا بالفرار حين حمي وطيس الناظرة» وتشردوا آيادي سباء 
وأعجلهم الفرار عن بعض مصادرهم ومراجعهم التي قدموا بها. وخرج 
«حضرة الشیخ» من هذه المناظرة مرفوع الرأس» تم على يديه الاتتصار 
للدين الإسلامي الذي كتب الله له البقاء والانتصار حتى تقوم الساعة» 
ولو كره الكافرون. 


(۱) الشيخ محمد علي: المراد آبادي (715١1.05-1ه‏ -1887-1/8110م) بعدما اتتهى من 
تعليمه مارس الوظيفة عام ۱۸۳۳ وتقلب في مناصب عديدة» حي غَيِّنَ ضابط مال في قرية 
«تمانه يمون» التابعة لمديرية مظفر نغر» وأحيل إلى المعاش عام ۱۸۷۰م. سيّال القلم حاضر العلم» 
رد على ما وجه إلى الاسلام ومعتقداته من الاعتراضات. ما إن صدر كتاب يرمي إلى النيل مسن 
الإسلام حن بادر إلى الرد عليه. و وضع مؤلفات قيمة في الرد على الاعتراضات ال وجهها إلى 
الإسلام الكاتب «إندر من» المراد آبادي ومن أهم مؤلفاته: «سوط الله الجبار» و«الفتح المبين 
على جميع الشياطين» وه سیف الله القهار على رؤس الكفار» ودظفر مبين على جميع الشياطين» 
كما وضع كتابه: «البرهان على تجهيل من قال بغير علم في القرآن» في الرد على آراء السر سيد 
أحمد خان. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۱۱) 


Ao 

وهذان الاحتفالان في عامين متتاليين غا كشف للناس مکانته 
العلمية ومقدرته وموهبته» وأدركوا كيف يأتي نصر الله تعالى وعونه» 
وفضله» وتجسد لبم ما قیل : إنه لا يرجع إلا إلى تأييد من الله ونصرته 
حتى انطلقت ألسنة الأساقفة بالاعتراف بأن هذه الكلمات بما تحمل في 
طياتها من بلاغة ومفعول كبير» كفيلة بحمل الرء على الإيمان بالقدر إن 
كان الإيمان به حقا. 

هذاء والایان بالقدر لا يهتدي إليه» ولا يوفق له الا من کتب الله 
له ذلك. وطريقة الحق نقية بیضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

والتقریر عن هذا الاجتماع لم يتم - بعد - نشره وطبعه» وإن كان 
قد دون وجُمع في ذلك الکان. ۲۱ والآن بعد ما بلغ به المرض نهايتّه وحان 
أجله 2 الشروع في طبع هذا التقرير» والمأمول أن يرى النور حتى یشتهر» 
ويعم نفعه. 

وبلغني - يومئذ - أنه في حاجة إلى تقدمة كلمات عليه» فقام 
«(حضرة الشيخ) بتوفية هذه الجاجة» وقضائهاء وسماه: (حجة 
الإسلام) » وم إصداره. 
رحلته برفقة الشيخ « رشید آحمد» - و «أنا» معهما - إلى الحجاز: 

وعقد الشيخ «رشيد آحمد» عزمه على الحج لبيت الله ذلك العام 


(۱) قد مضى زمان على طباعة هذا التقرير. 


۸1 


فأعددت نفسی له ولم تدع «حضرة الشیخ» حتی استصحبناه عندما 


سرنا إلى مكة» ورافقه غير قلیل من آصحابه المُعْجَِيْنَ به. 

خرجنا في شوال عام ٠۲۹۳‏ ه وقفلنا إلى الوطن في الأيام الأولى من 
شهر ربیع الأول» ورفقتنا هذه لم تضم الا علماء یتراوح عددهم ما بين 
نمانية عشر وعشرین حاجا مهن فیهم «حضرة الشیخ» فکانت خير رفقة. 
إصابته بمرض في طريق العودة: 

وسعدنا بزيارة الشیخ - أي الشیخ «إمداد الله الهاجر المكي- 
والأمكنة المقدسة. وصلنا حدق إذ أدرك « شید الشیخ » الحمى» فقلنا 
في أنفسنا: إنها ترجع إلى مفارقة هذا الشیخ الجليل» والشي التواصل» 
أضف إلى ذلك أنه لم يكن يعاني من مرض قبل الحج. فما إن بلغنا «جدة» 
حتى ركبنا سفينة كادت تقلع مراسيها لتبحر» بینما السفن الأخرى أخرت 
احارها لمدة عشرة أيام أو آسبوعین»؛ وتوقعنا أن الوصول إلى «بومبائي» 
يستغرق خمسة عشر يومًا. فهلا تتحمل شيئًا من | لتاعب التي يسببها ضيق 
المكان في السفيئة !! فرکبناها» وفعلا عانينا فيها من المتاعب ما يعدل تلك 
الرواحة والطمأنينة التي لقيناها عندما أبحرنا إلى مكة. 
(۱) حدة: بين مكة وحدة» كانت تسمى «حداء». (راحع: القاموس الحيط للعلامة اللغوي جحد الدين 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت ۸۱۷ه- ص:7517, ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» وترجمة 


النانوتوي للكيلاني ۸۲/۳) 
(؟) أي الحاج إمداد الله المهار الكي رحمه الله. 


۸۷ 
فما مضی یومان على مان السفينة حتی ألم ب« حضرة الشیخ» نوبة 
عادية من الصفراء» ونزل به الحمى في مکان بعید عن الراحة والدواء» 
وحیث لا ينفع حيلة آریب. وأخذت وطأة الرض تشتد عليه حتى بلغ به 
حالة دب اليأس إلى قلوبنا. وعم الوباء في السفينة » وانتشر انتشارًا مروعًاء 
یلتقم - لكل يوم - نفسا أو نفسين. ثم دخلت السفينة کن ففرض 
علیها « کرنتینا» آي ملازمة احجر الصحي (©110م903:8) وحجر علیها 
صحيًا لأجل الوباء الذي أحدق بأهلهاء ما منع من في السفينة من النزول 
إلى البلد » ومن بالبلد من الصعود إلى متن السفينة» ثم رست السفينة في 
وا فلبلا کال کات میم دراء اللتموة مس اع اا 
إلى السفينة . كما اشترینا البطیخ والورد وشيئًا من الأدوية في السفينة. 
ووصف له الطبیب «الکینین 2/١الاالا©»‏ » وآمر له هرق الديك. وآتی لنا 
الديك في مکان مثله» فأحضره هو (الطبیب). 
وکان من دیدن «حضرة الشیخ» أن ترغب نفسه عن تناول الغذاء 
خلال نوبات الرض أي رغبة فبلغ «بومباي» منهوك القوی» لا یستطیع 
الحلوس الا بشق النفسء ولبتنا بها یومین آو نلانة. شم غادرناها [لی 


)١(‏ «عدن»: مدينة ومرفاً في ابحزيرة العربية» على خلیج «عدن»» قرب باب الندب. (راجع: النحد» 
ص: 45۷) 

(؟) مكلا: مدينة في وحضرموت» قاعدة الحافظة الخامسة (اليمن الشعبيّة)» كانت جزءًا من محمية 
«عدن»» مركز بحاري هام ونقطة اتصال بين الهند والصومال» وجمهورية اليمن الشعبية. (راحع: 
النجد. ص:۲۷۲) 


A۸ 


700577 
الوطن ؛ فاستقبلنا سموم ولوافح هبت في سهول مدينة «جبل فور»" ۲ 


رغم أن | لفصل شتاء» فساءت حاله» وکنا نحمل معنا - والحمد لله على 
ذلك - اللیمون والبرتقال. فأطعمناه وسقیناه ماء. 
بلوغه الوطن ونقوهه : 

وبلغ الوطنَ فزال المرض» وقِة» وتوقف السعال» وريا 
يعاوده نوبات نفسية» فیصعب عليه الاستطراد في اخدیث» ثم 
اشتهار آمر «دبانند» : 

وفي شهر شعبان من نفس العام (أي ۱۲۹6 ه) آناه من «روركي» آت 
يخبره بوجود «دیانند» في الدينة» وما ينفثه من سموم وطعون في الاسلام. 
ها أهلها « حضرة الشیخ» على أن یقوم بزيارة المدينة؛ ومقاومة «دیانند» 
امحموح» فشد رحاله - رغم ما كان يعانيه من مرض وضعف - وصحبه 
جماعة من أصحابه والعجبین به. وَصل خلائق لا تحصی من كل صوب 
وحدب إلى المدينة طامعة في الاستماع لکلامه وطاحة إليه. 
« دیانند» يلوذ بالفرار بمجرد سماعه قدومه : 

غير أن هذا الرجل السکین لم يرض بالحديث معه؛ وأخذ یتعلل 


(۱) جبل فور (/لاط |203ل): مدينة بولاية «مدهیا براديش»» وم ركز صناعي للمفروشات. والملابس 
القطنية وغيرهاء على نحو ۹9۸ کم من دهلي العاصمة. 


۸۹ 


يقاوط واهه رلك E‏ هقی اتف قاتا تكقيه ار ارو 


وأخيرًا خرج منها خائفا یترقب. وألقی « حضرة الشیخ» هناك خطبة» وأطال 
نَفْسّهِ في دحض أباطيله وأسماره» ورد على طعونه » ثم عادإلى « دیویند» ؛ 
وقضی شهر رمضان في وطنه. وأخذ يدون ما آلقاه في «روركي» ردا على 
طعونه في الاسلام. وآکبر مطاعنه في الاسلام تمثل في الاستقبال والتوجه إلى 
الكعبة في الصلاة» إذ اعتبره من عبادة الأصنام. وسمی «حضرة الشیخ » 
هذه الرسالة : «قبله نما» (أي البادي إلى القبلة) . وهي رسالة ضخمة. 
وطوف «دیانند» في آماکن كثيرة» وانتهی به الطاف إلى «میروت» 
يوجه إلى الاسلام الطاعن التي سبق أن وجهها في مدينة «رورکي» من 
قبل . وأخلق بفاقد الحياء أن یفعل ما شاء له البوی. وذلك في وقت كان في 
نفس « حضرة الشیخ» أن یزور «میروت» ؛ إذ قام بعض آهلها یرغب الناس 
في ندب «حضرة الشیخ» إليهاء فاستعد له - رغم ما كان به من علة 
وضعف أنهك قواه -» وتجلد على السیر إليهاء ودخل المدينة» فاذا بالکاهن 
البندوكي هذا يخلق معاذیر» ویدبر الحيل فرارا من مناظرته. 
قيامه بالرد عليه , وتسمية الشیخ: عبدالعلي''' له جا«الرد المماثل»: 


وقام « حضرة الشیخ» بها - كذلك - بالرد علیه. وأخذ يدون شیثا من 


(۱) الشیخ عبد العلي (التوقی ۱۳۶۷ه- = ۱۹۲۸م): أحذ عن الامام النانوتوي؛ واحدث أحمد علي 
السهارن فوري. وأخد عنه: الشیخ المربي آشرف علي التهانوي؛ درس في دار العلوم دیوبند زمتا؛ 
ثم غادرها إلى مدرسة «حسین بخش» في دهلي» وقضی با حياته» وما توثي. (راجع: تذكرة 
مشاهیر الهند للأدروي» ص:4-۱۷۳ ۰۱۷ قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۱۹) 


۹۰ 


ذلك» فرتبه الشيخ «عبد العلی» کاجابة عن مطاعنه واعتراضاته وسماه 


« جواب تركي بتركي ) (آي الرد المماثل). وسبق أن رد بعض أصحاب هذا 
الكاهن البندوكي على كلام الشيخ هذاء وتفوه بأشياء منكرة لاغية تحاول 
النيل من الاسلام وليس لہا آساس » فجاءت هذه الرسالة بمثابة الرد على رده. 

ثم تتابعت عليه نوبات المرض في أوقات متقاربة» وكاد يضيق تفسه 
غير مرة» ثم خفف الله تعالى عنه وطأته؛ فحسبناه مرضًا آزمن وليس ذلك 
إلا نوبة من نوباته ما لا يبعثنا على قلق زائد» ولم نكن فقدنا كل أمل في 
حیاته . وعودة الصحة ؛ إذ لم ندع وجها من وجوه التداوي إلا جربناه» 
ولم يزد ذلك إلا سوءا» وعمل له الأطباء بالطب اليوناني (العربي) كل ما 
رأوه ناجّعاء كما أفرغ الأطباء العصريون وسعهم في إيجاد حيلة تنجيه من 
برائن الموت الفتاك» واتّخذ له الأدوية البندية من «قسطة» والعصير» ولم 
يغن ذلك فتیلا» وما برح به المرض. 
سنتان من مرض تخللهما نَقَه : 

ومرت سنتان وهو مريض» ويتخللهما َه فيعود إليه بعض القوة 
ثم يعاوده نوبة من نوبات ضيق التّفس» فيغلبه الضعف والنهك» فإذا انتابه 
الرض؛ واستمر یوما سلب قوة جلبته أيام. 

وخلال هذه الأيام - أيام الروض- لم يوصف له علاج إلا تعاطاه» 
ولم يحص له دواء (لا رضي بتناوله ول بتخذ له آحد حبلة الامارسهاء 
وجربهاء وکل ذلك جریا على خلاف ما تعوده. إلا أنه أصبح مرهفا» لطیف 


۹۱ 


الحس لا يرضى من الدواء إلا ما وافق مزاجه وطبعه. فإذا شرح له أصحابه 


ومحبوه» وبينوا له ذلك لم يستنكف عن تناوله. واستسهل غير مرة» فيخف 
وطأة المرض لمدَّة غير طويلة ولا يستأصل المرض» ولا يقضي عليه نها 
وأفرغ الطبیب مشتاق آحمد الديويندي" " وسعه ف مداواته ؛ ولم 
رمه یرما کف أن اط اغا شبك لین ای 00 
هوا لا خر استنفد حيلته في علاجه» لكن القدر کائن لا محالة» يستحيل 
الفرار ما كتب الله وقدرء وداء الموت ليس له دواء» وأجل الله تعالى - إذا 
جاء - لا يؤخرء ولو نفع الدواء» ونجح الحيلة دون القدر لم صل دون عودة 
الصحة إليه شيء» فقد توفر له من الأدوية ما يصعب على الأثرياء إحضاره 
وتعاطیه . وهيئ له من العلاج قلما ينال مثله ملوك الأرض» ولكن أين 


)١(‏ الطبيب مشتاق أحمد الديوبندي (المتوى ۱۳۰۹ه-): طبيب حاذق ذكي» فطن» نبيه» له حنكة 
واسعة طويلة موفقة للداء والدواء اشتهر بحذقه في الفن» قويت صلته بالنانوتوي» فلم يأل جهدًا 
في علاجه وإيجاد حيلة تنجيه من غائلة الموت وأوقف قطعة أرضية دُفن فيها النانوتوي بعد الموت» 
وغرفت فيما بعد ب «المقبرة القاسمية». ول أعثر - من ترجمته - على أكثر من هذا. (راحے: 
ترجمة النانوتوي للكيلاني ۰۱۰۳-۱۰۲/۳ والامام النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص: ۰۲۲۲ 
وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۲۰) 

(؟) الطبیب عبد الرحمن الظفر نغري التوی ۱۳۲۲ه / ۱۹۰۸): من أصحاب الامام النانوتوي 
الأصفياء الخلصین له و کان طبيبًا رسیّا في سجن «مظفر نغر» استأذن الامام أن يقدم له خدماته 
الطبية فأذن له بذلك فاستصحبه المذكور إلى «مظفر نغر»» واستضافه في عيادته ودبر له کل حيلة 
تعيد إليه الصحة» وقدم له أغلى الأدوية مغبوطًا ما سعد به من هذه الخدمة الطبية. (راحع: الامام 


النانوتوي حياته ومآثره للأدروي» ص:۲۲۳-۲۲۲» وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۲۲۱) 


۹۲ 
الطمع» ومخافة الوت من إيمانه النابع عن قلبه المطئمن. 
« حضرة الشيخ) يعود الشيخ ‏ أحمد علي » في « سهارن فور؛ : 

وفي الأيام الأخيرة من حياته نزل بالشيخ «أحمد علي» الفالح» فاتجه 
دحضرة الشیخ» إلى «سهارن فور؛ یعوده» وسبق آن استدعی الطبیب «عبد 
الرحمان» 2 وعاد إلى «دیوبند» مساء الیوم - الذي سار 
فيه إلى «سهارن فور» - بالقطار» فمسّه نصب تسبب في معاودة مرضه. ثم 
تحسنت حالته بعد ذلك بأيام» وعادت إليه الصحة. فلما وجد في نفسه قوة 
وف طلب منه ابني علاء الدین"" آن قيقد غ ها علمه اه فرضي 
«حضرة الشیخ» بذلك» وأخذ يحدّث حديئًا أو حديثين من السنن للامام 
الى مق اه وید في تحدیثه ما لم يأخذه سعلة» فیتوقف 
قليلاً حتی تهدأ ثورتهاء ثم یستمر فيه» وإذا ما غلبه السعال آوقف التحدیث. 

وفي تلك الأيام قصد «سهارن فور» مرة ثانية ؛ إذ لا زال الشیخ آحمد 
علي -رغم ما خف من مرضه- يعاني من الحمى» والضعف التناهي 
فطلب إليه الشیخ آحمد علي أن يقضي آیاما لدیه» فلم يمانعه «.حضرة الشیخ» 


)١(‏ مظفر نغر (/8/303 /1023]19/!): مدينة في غربي شال افند على ۱۲۰ ك م من دهلي العاصمة. 

(۲) علاء الدين بن محمد يعقوب: (۱۳۰۱-۱۲۷۸ه - ۱۸۸-۱۸۲۱م) حفظ القرآن» وتلقى 
الدراسة في دار العلوم / ديوبند وتخرج فيهاء أحذ عن الإمام النانوتوي. كان متفوقا بارراء 
بحسب کل من يراه أنه يرث أباه في علمه وعمله إلا أنه أصيب بافيضة فرق وله ۲۳ سفة. 
(قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۱۲۱) 


(۳) الإمام الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة إمام» ومحدث شهير. 


۳ 


ولبث آسبوعین عنده» وان لم يكن تعود قضاء مدة طويلة مثل هذه في «سهارن 


و تفای رنه زا هم کال ينوط ذاه لدي 

بلغنا مرضه هنا - في دیویند - في الیوم التالي منه » فقصد الحافظ 
لواو كد" نون إن هرن دوي یرم مقف لقو ميات اس 
إلى «دیوبند» ۰ فعاد إليهاء وقد تبدلت حالته من سيء إلى أسوأء واحتبس 
سه فاضطر إلى «الافتصاد» ما سكن أله لبرهة» ثم وَخَرّه الألم» فاتخذ له 
ا ت شه لد يوون أو و وی میب روگ 
- خلال هذه المدة - أدوية من دهلي تقوي جسده» وتبعث فيه النشاط 
والقوة» وقد بلغ به الجهد كل مبلغ» لا يطاوعه لسانه إلا بشق النفس » 
واشتدت به الحرارة» وربما يسوده غفلة» فناولوه ( المليّن )» ثم بَّدَا لبم 
اعادئه ففعلوا فازداد عقلة وذهولا. وظل یجاوب الناس حتى دخل الظهر 
وقد غلبه الإغماء» ونبهوه للصلاة فلم يزد أن قال: «(نعم)ء لم یستطع أن 
يقوم إلى التيمم ولا الصلاة. فأخذ شيء من اليأس يدب إلى قلوبنا. 


)۱( دا ین بالابحليزية ( (۳۱6۱0۲15) يحدث .موضع من مواضع الجنب وقي الأغلب فيمايلي 
الثدي. 

(۲) الحافظ آنوار الحق: ریما عَنَى به ابنَ السيّد منصب علي بن كريم بخش, الذي كان الأخ الأكبر 
لكل من الشيخ سراج الحق المتوق ۱۳۰۲ه والشيخ المنشي السيد فضل حق المقوق 
٠ه‏ انظر «تذکره سادات رضويه دیوبند» للسيّد محبوب رضوي بالأردية» ص: ۰۳5 
ط: ديوبند 195ه. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۲۲۲) 


۳( العلق: دود أسود يُمتص الدم» يكون ي الماء الااسن. 


1 
رحلته إلى الدارالباقية : 

وني آخر يوم من حياته انعقد لسانه» وأخذت عصباته تتشنح» فعلمنا 
احتضاره وإشرافه على الموت ثم مضى الليل ونهاره والليل التالي» حتى 
انتصف النهار يوم الخميس» وق سو اه ی لمر هم و 
NS MS‏ فور» es‏ و «نانوته» وغيرهاء لحك 
نفسه الأخير عقب صلاة الظهر من يوم الخميس في الرابع من شهر جمادى 
الأولى عام ۱۲۹۷ هه فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقامت القيامة» ووقع ما تخوفناه. وغصت الدار هن فيها وضاقت 
عنهم » فنْقِلَ جثماثه إلى المدرسة» حيث بقي حتى تم غسله وتكفينه. 

وذفن في بقعة خارج البلد» وقفها الطبيب مشتاق أحمد كمقبرة له 
یومتذ» فکان آول من قير فلك البقعة « حضرة الشیخ» وصلي عليه قییل 
صلاة الغرب في فناء البلد. وحضرت الصلاة عليه خلائق كثيرة لم تشهد 
تلك الناطق اجتماعا بمائله » ودفن بعد صلاة الغرب ‏ وأحيل التراب على 


3 
« خزينة ایر هذا“ 


)١(‏ آمروهه (800/002): بلدة شهيرة بالولاية الشمالية الغربية على نحو مائة كلو متر من دهلي 
العاصمة. تحولت الان مديرية وصارت مدينة. ۱ 

(۲) مراد آباد (20ا۸ 0/0۲20): مدينة شهيرة حدًا» وم ركز صناعي للأواني النحاسية بالولاية 
الشمالية» على نحو ۱۰۳ ك م من دهلي العاصمة. 

(۲) كنكوه (630901): من أعمال «سهارن فور» بالولاية الشمالية» أنجبت فحول العلم أمثال 
الشيخ المربي «رشيد مد الكنكوهي». 


1 5 
)٤(‏ وقد آرخ لوفاته: «هائی حزانه حوبي» (آي وا حزينة الخير) 


۹۵ 


تلقی الناس وفائه بحزن بالغ لم یسبق له مثیل » وأخذ منهم الأسی 


کل مأخذء إلا آنهم لم یقوموا بلطم الوجوه؛ والولولة وشق الجيوب 
وضرب الخدود» إذ لم يكن لأحد منهم أن يتعدٌ حدود الله تعالی بما سعدوا 
من صحبة « حضرة الشیخ» غیر نا لم نسمع جرا عه الاس مثله» أغلى ال 
درجاته في الجنة » وأسكنه بجوار رحمته. 

وكنت أرسلت إلى «الشيخ رشيد آحمد» يوم الثلاثاء» فقدم قبل أن 
ینتصف نهار يوم الأربعاء ثم عاد إلى «سهارن فور» يوم الجمعة» وحل 
مأساة تفوق التصورء غير أنه جلد صبور على المصائب فاحتسب والتزم 
الصمت» وأكثر من الصلاة» وقد كان يعاني من مرض من ذي قبل» 
اقات اسر توالا لاجر هده لاسا 
وفاة الشيخ « آحمد علي» : 

وبلغ «سهارن فور» فإذا بالشيخ «أحمد علي» قد حان أجله» وجاد 
بنفسه يوم السبت فحلت به مصيبة تتلوها مصيبة وبلاء يعقبه بلاء ؛ غير أن 
وفاة (حضرة الشیخ» خففت من وطأة هذه المأساة الأخيرة» والا كانت 
كارثة أي كارثة لا يعلم مداها إلا الله تعالى. 
أبناؤه وأنجاله : 


ع ۵ ع ١‏ 
وأعقب «حضرة الشیخ» ابنین: ' أحدهما: أحمد ' البالغ من 


(0) وللإمام اب ثالث مات صبيًا. 
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عمره ثمانية عشر عامًا. شاب متزوج» مكب على الدراسة» ذو ذهن متوقد. 


وقريحة ماضية» رزان وقور» جعله الله تعالى يقفو أباه» وحباه من السمعة 

الطيبة والعز الرفيع ما أناله أباه» وأعم به الصلاح والتقوى والعلم والفضل. 
ونجله الأصغر: محمد هاشم البالغ من عمره ثماني سنوات: رشيد 

واع» قويم السيرة والسريرة» يتحفظ القرآن الكريم» رزقه الله من المواهمب 

ما ظهر منها وما بطن. 

بنانه : 


وله ثلاث بنات إحداهن : !کرام النساء» تكبرابنه: اقیتن: وسائر 


أولاده» فهى بكر آولاده زوجها «حضرة الشیخ» من الولوي 
١ ٠ 0 ١ 0‏ 1 
«عبد الله» '. وعبد الله هذا ابن اختی» ومن ذرية' ' الشاه أبى المعالى 


(۱) أحمد بن الإمام محمد قاسم النانوتوي (۷-۱۲۷۹٤۱۳ه‏ -1978-1853م: نجل صاحب 
الترجمة» حفظ القرآن الكريم» وتلقى دراسته البدائية قي إحدى المدارس في « كلاؤقي» .عديرية « بلند 
شهر»» وأحذ عن الشيخ أحمد حسن الأمروهوي» تخرج في دار العلوم «ديوبند» على كبار مشايخها 
أمثال: شيخ الهند محمود حسن الديوبندي» والشيخ محمد يعقوب النانوتوي» والشيخ رشيد مد 
الكنكوهي» عين مدرسًا بدار العلوم عام ۱۳۰۳ه- = 2۱۸۸۵ ثم احتاره الکنکوهي لإدارة 
الجامعة وشهدت له أعماله العبقرية - فيما بعد - بأهليته لذلك» فقطعت الدار خلال إدارته أشواط 
تقدم بعيدة؛ لقب ب «شس العلماء»» كما تولى منصب الفی العام في «حیدر آبادمء وافته المنية 
وهو في طريق العودة منهاء ودفن في حيدر آباد. (راجع: مآثر شيخ الإسلام حسين هد المدني 
للأدروي» ص:۳۲) ط: دار المؤلفين ديوبند» وقاسم العلوم للکاندهلوي» ص:۱5۹۷) 

(؟) المولوي عبد الله: من ولد الشيخ أنصار علي» ولد نحو عام ۱۲۲۷هب وأخذ العلم عن أبيه وعن 
الشيخ محمد یعقوب. والإمام النانوتوي» وسمع الحديث عن الشيخ أحمد علي وتخرج في دار 
العلوم» ديوبند عام ۱۲۸۷هب وبايع الحاج إمداد الله في التركية والاحسان. شغل منصب مدير 


۹۷ 


ع ۲ ع ع 7 
الأنبهتوي" ' ومن ولد الولوي أنصار علي» قرأ علي جل الكتب الدراسية 


كما قرأ بعضها على «حضرة الشيخ» نفسه ؛ رجل جمع خصال الخير» وله 
- الآن - ثلاث بنات» بارك الله تعالى في ذريته. 

ويصغرها السيدة رقية» زوّجها «حضرة الشیخ» بالعارف بالله 
ی ۱3 ابن أخت الشيخ أمين الدين - خال «حضرة الشيخ) 
- من ولد الشيخ عبد القدوس الكنكوهي» رجل صاخ؛ رزان 
وقوز» لیس له ابن سواه. 


قسم الشوون الدينية بجامعة «علي کره»» طوال نصف قرن» حيث بدأ عمله فيها في عهد 
مؤسسها السید أحمد (6۱۸۹۸-۱۸۱۷) ونال شهرة فائقة في عهده. (راجع: ترجمة النانوتوي 
للكيلاني» ۰4۸/۱ وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۲) 

را الصحيح أن الشيخ عبد الله لیس من ذرية الشاه أي المعالي» ولفا هو من ذرية سيدا أي أيسوب 
الأنصاري رضي الله عنه» وأما الشاه آبو العالي فهو من سلالة سیدنا حسین بن علي رضي الله 
عنهما. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۲۲5) 

(۲) الشاه آبو العالي الأنبهتوي بن محمد آشرف الحسيئ الأنبهتوي التوق ۱۱۱ه: أحد الشایخ 
الشهورین في المندء ولد ونشأ بقرية «آنبهته» من أعمال «سهارن فور» أخذ العلم والعرفة عن 
الشیخ محمد صادق بن فتح الله الكنكوهي ثم عن الشیخ داود بن محمد صادق» وتو الشياخة 
ب «أنبهته»» أخذ عنه: محمد سعيد بن يوسف الأنبالوي» وخلق كثير وقبره يما ظاهر مشهور. 
(راحع: نزهة الخواطر للكنوي )١8/5‏ 

(۳) محمد صديق: ابن بنت الشيخ أمين الدين - حال «حضرة الشیخ» - من أولاد الشيخ عبد 
القدّوس الكنكوهي» رحل تقي صالح. 

)٤(‏ الشیخ عبد القدوس الكنكوهي (التوق 46 ۹ه- ۱5۳۷ع): عالم رباني شيخ معروف من 
مشايخ التزكية والاحسان والسلوك دفن ب ‏ کنکوه». (راجع: تذكرة مشاهیر افند للأدوري» 


ص: ۱۷۷) 


۹۸ 

وقام « حضرة الشیخ» بتزویج بنتيه» ولم يد - في ذلك- عن 
السنة النبوية قيد شبر» فأنکحهما - دون بلاغ مسبق - عقب صلاة الجمعة» 
غیر آنه استدحی الشیخ رشید آحمد» وآغلب الظن أنه يلم مسبقاء ولم 
يبلغ أحدًا سواه» ولم يهم بجهاز طائل يقدمه لبناته غير أنهما كانتا تمتلکان 
- كجاري العادة في عشيرتنا - شيئًا من الحلى والثياب» ولا زالتا تقضيان 
حياتهما فرحتين مسرورتين بفضل من الله تعالى وكرمه. 

وأصغر بناته: السيدة عائشة البالغة من عمرها أربعة عوام» أحبها 
دحضرة الشیخ» حّا جما» يقرب مجلسها - دون سائر أشقائها وشقيقاتها - 
إليه ويحادثهاء بارك الله تعالی في عمرهاء ورزقها صلاحاء وهي في سنها 
هذا كيسة بهيجة الخاطر» اللهم زد فزد. 
من أعلام تلامیده : 

وتتلمذ على «حضرة الشيخ» أناس كثيرون آفضلهم : الشيخ محمود 
حي فان الشيخ ذو الفقار علي» تلقى جل دراسته في «دیوبند»» 


)١(‏ الشيخ محمود حسن العروف بر شيخ افند» (۱۳۳۹-۱۲۸ه ۲۰-۱۸۵۱ ۱۹ع): تولى 
رياسة ومشيخة الحديث بدار العلوم «ديوبند» قصد الحجاز يدبر ثورة ضد الاستعمار البريطان في 
الهند» فانکشف أمره» واعتقل .عکة وثُفِي إلى سجون «مصر» و«مالطة»» وقضى با ثلاثة أعوام 
ونصف» فدعي «أسير مالطة» من أحذ عن الإمام النانوتوي» وأحذ عنه: الأعلام؛ تسرجم معان 
القرآن الکرم إلى اللغة الأردية؛ وهي حير التراحم» فانتشرت ولقيت قبولاً عاماه وقامت حكومة 
حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بطبعها ونشرها وتوزيعها في العالم. وله 
أيضًا: «إيضاح الأدلة»» ولد ب« بريلي»» وتوفي ب«دهلي»» ودفن ب«ديوبند». (راحع: تذكرة 
مشاهير اند للأدروي» ص:۲۳۳) وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص: ۲۲۸-۲۲۷) 
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وسمع الحديث عن «حضرة الشيخ» وأتم عليه دراسته» وارتوى من منهله 


الفیاض» وهو أول من نيطت به عمامة التخرج في دار العلوم ديوبند. 

وثانيهم : الشيخ فخر الحسن الكنكوهي”“» أشبه الناس ب «حضرة 
الشیخ» استقامة» من صفوة أصحابه وحواریه» له مقدرة فائقة» وكعب 
عال في العلوم, وهو الآخر قد تلقى دراسته في «ديوبند) » وبدأها على 
الشيخ رشيد أحمد. 

وثالتهم : الشیخ آحمد حسن الأمروهوي" آخلص له «حضرة الشیخ» 
الودة» وهو رجل ذو كفاءة بالغة» وآوفق الناس ل «حضرة الشیخ». 

وله تلامذة دون هژلاء» وکثیر ما هم. 

وکان « حضرة الشیخ» - في أول آمره - یستتکف أن يبايعه على يده 
آحد رغم ما آذن له الشیخ الحاج - يعني به | لشیخ الحاج إمداد الله الهاجر 


(۱) الشیخ فحر الحسن الكنكوهي (التوق ۱۳۱۵ه = ۱۸۹۷ع): عالم صالح تقي» معروف بفضله 
و کماله ونبوغه» لازم الامام النانوتوي في حله وترحاله» وأخذ عنه حمل بعیر؛ حسن الشکل؛ 
ضخم» ظريف» بشوش» حسن احاضرة, ناظرٌ الهنادك. له تعلیقات على كل من السسنن 
لأبي داود» والسنن لابن ماحه» توفي ب «كان فور». (نزهة الخواطر للكنوي 6/۸ 75 وتذكرة 
مشاهير الهند للأدروي» ص: ۰۲۰۹-۲۰۸ وقاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۲۸) 

(۲) الشیخ هد حسن الأمروهوي بن آکبر حسين (۱۳۳۰-۱۲۲۷ه- = 2۱۹۱۲-۱۸۵۰): 
احدث الحليل» لازم الامام النانوتوي» ول یصدر عنه لا وعاء للعلم» تولى التدريس والإفادة؛ 
حلو الکلام له رنة في الآذان ملیح الشمائل. (راحع: نزهة الخواطر للكنوي ۸/ ۰۶۲-4۱ 
وبحث قیم طویل النفس حول حياته بقلم الشیخ نسیم أحمد الفريدي بحلة دار العلوم الشهرية في 


٩‏ حلقات من ربیع الأول ۱۳۷۳ه- حن ذي الحجة ۱۳۷۳ه) 


۱۰۰ 


المكي - بالبيعة» ثم آقبل عليه بعد ما آکدوا عليه كثيراء فبایعه آناس» لم 


يأذن لأحد منهم بالبايعة» وان كان فیهم عدد غير قلیل من أصحاب 
اجتهاد وأحوال. 

وأصبح - الیوم - يرفض البايعة» فان آصر عليه أحد» آمره ببعض 
الأوراد و الأذكار. ولقد بر أصحابّه والْمُحْجَبوْنَ به أهل زمانهم تحقيقا لرضى 
شيخهم ووفاء له» رغم أن «حضرة الشیخ» لم يكن يعاملهم إلا معاملة 
الأسو ناو لخو توليك فا كان بتضایق تدك واهره ا 

وقد أرّخ غير واحد من العلماء لوفاته يطول استیعابه» وإثما أتعرض 
لاثنين منها أعجباني : آولبما: ما قمت بتاریخه» وهو: کیا جراغ گل بوا؟ 
(أي ما أسوا أن انطفأ السراج)» ونظمته في غير وجه. 

وأرّخ الشيخ فضل الرحمن» وهو خيرما أرخ لوفاته وأروعه: 
«وفات سرور عالم كا يه مونه هى) ؟؟ (أي هذه المساسأة تحاكي وفاة سيد 
الأنام صلی الله غلية وسلم) وهذه الکلمات شطرٌ من بيت جادت به قريحة 
الشيخ فضل الرحمن. 


ع س ١‏ 
وأرّخ السيد عبد الرحمن" ' - صاحب المطبعة النظامية ب «كان 


)١(‏ السيد عبد الرحمن خان شاكر اللكنوي المتوفى 5 1ه - ۱۸۹۲ رحل فاضلء سمح اليد 
نشيط في الخدمات الدينية» أنشأ هو وأخوه مطابع في «لكناؤ» كانت مضروبًا كما الثل في حسن 
الطبع والمعاملة» فلما فرض الملك واحد علي شاه الحظر على مطابع «لكناؤ» عام 855١م‏ انتقلا 
يما إلى « کانفور». وعام 4 ١۸٠م‏ أنشأ مطبعة في « كانفور» باسم المطبعة النظامية الي كانت 


۱۰ ۱ 
وی و امین «رضي الله عنهماء فنعم ما آرخ. 
وأرخت آنالهما: «مصيبت ير مصيبت آئى؟ (أي مصيبة تلتها مصيبة). 
وفي الختام أقول: اللهم! يارب! ياكريم! أكرم نزل هؤلاء في 
أعلى العليين بفضاك الأعم ومنك الشامل» وارزقنا - من ورائهم 
- الاستقامة على الطريق الذي سلكوه» عليه نحيى» وعليه مهوت 


وعليه نُبِعَتْء آمين ثم آمين. 
#۷ #۷ ۰ 
الفهارس 


- للاعلام 
- الأماكن 


یهتم بتصحیح مطبوعاقا لاسیما القرآن الکرم اهتمامّا بالكّا. سس مدرسة حامع العلوم 5 الوضوعات 
بکانفور» واستدعی إليها « حکیم الأمة أشرف علي التهانوي» و کان له علاقة وطيدة بالحاج 
إمداد الله تنم عنها رسالة غراء آرسلها الحاج مداد الله إلى حکیم الأمة شرف علي معربًا فيها 
عن بالغ حزنه وأسفه على وفاته. (قاسم العلوم للكاندهلوي» ص:۲۳۱) 
)١(‏ كان فور (الام630ا): مدينة كبيرة بالولاية الشمالية» وم ركز صناعي وتحاري عظيم» يما مصانع 
كثيرة للقطن والصوف والحلود والأحذية وغيرهاء على نحو 4٩۰‏ ك م من دهلي العاصمة. 
(۲) يعن يمما الشيخ الإمام النانوتوي والشيخ المحدث أحمد علي السهارنفوري؛ حيث توفي الإمام يوم 
الخميس 5/ جمادى الأولى ۱۲۹۷ه الموافق /١5‏ أبريل ۱۸۸۰م» وتوثي احدث السهارنفوري 
يوم السبت 5/ جادی الأولى ۱۲۹۷ه الموافق ۱۷/ أبريل ١18١م‏ أي في يومين متقاربين. 
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المراجع 


[ 
الأعلام للزركلي» ط : دار العلم للملایین» بیروت. 
الامام النانوتوي حياته ومآثره للأستاذ أسير الأدروي» ط : 
آكادمية شیخ الهند» بدار العلوم» دیویند. 


وه 


ل 
تاريخ دار العلوم ديوبند للسيد محبوب الرضوي» ط : المركز 
العلمي» ديوبند عام ۱۳۹۲ ه. 
تذكرة مشاهير الهند للأستاذ أسير الأدروي› ط : دار المؤلفين» 
ديويند» الهند. 
ترجمة النانوتوي للأستاذ الفاضل مناظر أحسن الكيلاني» ط : 
مكتب دار العلوم ديوبند» البند. 

س 
سوانح علماء ديوبند للدكتور نواز الديوبندي» ط : نواز ببلي 
كيشنز ديوبند. 


۳ 


-۲ 


11° 


الصحيح للإمام مسلم» ط : الحلبي. 
5 
فرهنك آصفية للمولوي السيد أحمد الدهلوي» ط : ترقي 
أردو بيوروء دهلي الجديدة. 
ق 
قاسم العلوم حضرة الشيخ مولانا محمد قاسم النانوتوي أحوال 
وآثار وباقيات ومتعلقات عدد خاص مجلة «صحيفة نور» 
للشيخ نور الحسن راشد الكاندهلوي» مكتبة×نور» محله 
مولويان» كاندهله؛ مظفر نغر» البند. 
۸ 
مأثر شيخ الاسلام حسین أحمد الدني للأدروي» ط : دار 
المؤلفين» ديوبند» الند. 
المنجد في اللغة والأعلام» ط : دار المشرق» بيروت. 
ن 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والناظر للعلامة الشريف عبد 
امحي» ط : مجلس دائرة العارف العثمانية» حيدر آباد» الدکن» 
البند. 


الموضوعات 


تزجبة موف هذا الکتاب الشیخ محمد يعقوت النانوتوي رحمه الله 
ولادته: 

تعلیمه وتربیشه : 

اشتغاله بالأعمال الدراسية والعلمية: 

رئاسته لبيئة التدريس بدارالعلوم / دیوبند : 
مکانته في العلم والتزكية والاحسان: 

زهده في الدنیا ورغبته في الآخرة : 

صورة من خَلقه و خلقه : 

قناعته وتقشفه : 

تشرفه بالحج والزيارة: 

نبوغه في الكتابة والشعر: 

مجموعات من كتاباته : 

نموذج من شعره العربي : 

وفاته: 

الامام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله سطور 
تعلیمه : 

کتابته تعلیقات على صحیح البخاري : 

زواجه: 


آولاده : 


۱۱۸ 
من ماثره الخالدة : 
مناظراته مع العلماء الهندوس والسیحیین : 
مناظرة مدينة( روركي »بولاية آترابرادیش : 
قيامه بحركة تزویج الأرامل : 


اجتماعه بالحاج الشيخ١‏ إمداد اللّه) 


قدومه( دهلى ) وبدؤه دراسة كتاب الكافية في النحو: 


تفوقه علی الطلاب : 

حله لبعض عویصات( الحساب» 
عمله کمحقق التصوص : 

تعليقه على صحیح البخاري : 

زهده في الاهتمام بذاته : 

تبتله : 

TS 

بعض ما رآه فيما یری النائم وهو صبي : 
إباؤه من التوظف : 


۲۹ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
<۳ 
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o۲ 
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۱۹ 


الشيخ( مداد الله )یوصینا بالاحتفاظ با يقوله( حضرة الشيخ ») 
تواضعه: 

معاناته وصبره : 

أذكاره وأعماله: 

توارد المعاني والأفكار: 

عود على بدء: 

مغامراته أيام الغدر: 

إصابته للهدف بالبندقية : 

صعوده وثباته في تلك الأيام : 

وقوفه مُصَلِئًا سيفه ضد حملة البنادق : 
إصابته بالبندقية : 

واللّه يكلؤه : 

رحلة« حضرة الشيخ » والشيخ الحاج إلى بلاد العرب: 
استظهاره للقرآن الکریم : 

عودته من مكة الکرمة: 

تأسيس مدرسة دیویند : 

تدریسه زمن الاقامة ب« میروت » 
المتضمن لبیان النکات والنوادر : 
نكايته في أحد الأساقفة( تارا تشند» 
عقد احتفال للتعرف على الله تعالى: 
نكايته في الأساقفة : 


رحلته برفقة الشیخ« رشيد أحمد < »و« أنا »معهما - إلى الحجاز: 


(صابته عرض في طریق العودة؛ 


بلوغه الوطن ونقوهه : 
اشتهار أمر( دیانند » 


« دیانند »يلوذ بالفرار جرد سماعه قدومه : 


قيامه بالرد عليه » وتسمية الشیخ : عبدالعلی له ب «الرد الماثل» : 


سنتان من مرض تخللهما تقه : 

« حضرة الشیخ »یعود الشیخ« آحمد علي )في( سهارن فور» 
رحلته إلى الدار الباقية : 

وفاة الشیخ« آحمد علي» 


آبناقه وأنجاله : 


فهرس الأعلام 

-----الأعلام الواردة في الکتاب 
فهرس الاماکن 

-----الأماكن الوارد ذکرها في الکتاب 
الراجع 

الوضوعات 


